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#1 
 بِسْمِ اللهَِّ الرَّحمْٰنِ الرَّحِيمِ 

الْمُحَجَّلِينَ، إِمَامِ الأْتَْقِيَاءِ  الحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى سَيِّدِ الأَْوَّلِينَ وَالآْخِريِنَ، قَائدِِ الْغرُِّ 
 الْعَرَبيِِّ الأْمُِّيِّ الأَْمِينِ، الْعَاليِ الْقَدْرِ، الْعَظِيمِ الجْاَهِ، وَعَلَى الْعَارفِِينَ، سَيِّدَِ� وَقَائدَِِ� وَحَبِيبِنَا وَنوُرِ أبَْصَارَِ� محَُمَّدٍ النَّبيِِّ 

 . آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالاَهُ 

ى  ـنِ وَتِسْعٍ وَعِشْريِنَ وَالْمُتـَوَفَّ ـمَدُ بنُ سَلامَةَ الطَّحَاوِىُّ الْمِصْرِىُّ الْمَوْلُودُ سَنَةَ مِائَـتـَيْ ـيَـقُولُ الإِمَامُ أبَوُ جَعْفَرٍ أَحْ       
 وَعِشْريِنَ  إِحْدَىمِائَةٍ وَ ـسَنَةَ ثَلاثِ 

جَمَاعَةِ وَأَهْلُ السُّنَّةِ ـ) أَىْ مَا أَذكُْرُهُ هُنَا هُوَ عَقِيدَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْ جَمَاعَةِ ـهَذَا ذِكْرُ بَـيَانِ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْ (     
فِ  تبَِعَهُمْ  وَمَنْ  الْ ـهُمُ الصَّحَابةَُ  وَأَمَّا  الاِعْتِقَادِ  أُصُولِ  أَىْ  الْمُعْتـَقَدِ  فَـهُمْ جُ ـى  مُعْظَمُهُمْ لأَِنَّ  ـجَمَاعَةُ  أَىْ  مْهُورُ الأمَُّةِ 

أَىْ مِلَّةِ الإِسْلامِ أَىْ    )عَلَى مَذْهَبِ فُـقَهَاءِ الْمِلَّةِ (جُمْهُورَ ثَـبـَتُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابةَُ مِنْ حَيْثُ الْمُعْتـَقَدُ  ـالْ 
بـَيَانِ وَالإِفْصَاحِ ـى الْ ـهِمْ فِ ـخْتَاراً لِعِبَاراَتِ ـمْ وَمُ أَضَعُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ عَلَى أُسْلُوبِ هَؤُلاءِ الأئَمَِّةِ الثَّلاثةَِ أَىْ مُتَّبِعًا طَريِقَتـَهُ 

مْسِينَ ـىَ سَنَةَ مِائَةٍ وَخَ ـنَ لِلْهِجْرَةِ وَتُـوُفِّ ـمَانيِـ) وَهُوَ الإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ وُلِدَ سَنَةَ ثَ ىِّ ـى حَنِيفَةَ النـُّعْمَانِ بنِ ثَابِتٍ الْكُوفِ ـأبَِ (
نِ  ـيْ ت ـَىَ سَنَةَ مِائَةٍ وَاثْـن ـَـى حَنِيفَةَ تُـوُفِّ ـرُ تَلامِيذِ أبَِ ـبَ  ـوَهُوَ الإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ أَكْ   )ى يوُسُفَ يَـعْقُوبَ بنِ إِبْـرَاهِيمَ الأنَْصَارِىِّ ـوَأبَِ (
ىَ سَنَةَ  ـى حَنِيفَةَ تُـوُفِّ ـوَهُوَ الإِمَامُ الْمُجْتَهِدُ تلِْمِيذُ أبَِ  )ىِّ ـحَسَنِ الشَّيـْبَانِ ـحَمَّدِ بنِ الْ ـهِ مُ ـى عَبْدِ اللَّ ـوَأبَِ لِلْهِجْرَةِ ( نَ ـمَانيِـوَثَ 

مِنْ أُصُولِ تَقِدُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ ( ـ) أَىْ مَا يَـعْ تَقِدُونَ  ـنَ وَمَا يَـعْ  ـمَعِيـهِ عَلَيْهِمْ أَجْ ـرِضْوَانُ اللَّ نَ لِلْهِجْرَةِ (ـمَانيِـمِائَةٍ وَتِسْعٍ وَثَ 
نَ أَىْ مَالِكِ كُلِّ مَا ـهِ مَالِكِ الْعَالَمِيـجَزَاءَ مِنَ اللَّ ـ) أَىْ يَـتَّخِذُونهَُ دِينًا وَيَطْلبُُونَ بِهِ الْ نَ ـالدِّينِ وَيدَِينُونَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِي

 ى الْوُجُودِ. ـدَخَلَ فِ 

ى شَرْحِ وَبَـيَانِ  ـ) أَىْ نَـقُولُ فِ هِ ـقِدِينَ بتِـَوْفِيقِ اللَّ ـهِ مُعْتَ ـى تَـوْحِيدِ اللَّ ـنَـقُولُ فِ (  هُ ـمَهُ اللَّ ـيَـقُولُ الإِمَامُ الطَّحَاوِىُّ رحَِ       
وَلا  ى فِعْلِهِ (ـفِ ى صِفَاتهِِ وَلا ـى ذَاتهِِ وَلا فِ ـفِ ) لا شَريِكَ لَهُ ) أَىْ (هَ وَاحِدٌ ـإِنَّ اللَّ خَالِقِ سُبْحَانهَُ (ـى تَـوْحِيدِ الْ ـاعْتِقَادَِ� فِ 
لُهُ  فَلا يوُجَدُ ذَاتٌ مِثْلُ ذَاتهِِ وَلَيْسَ مِيعِ الْوُجُوهِ وَلا مِنْ بَـعْضِ الْوُجُوهِ  ـمَاثلُِهُ مِنْ جَ ـلا يوُجَدُ شَىْءٌ يُ ) أَىْ  شَىْءَ مِثْـ

كَانَ قَادِراً عَلَى  هَ  ـنَ بأَِنَّ اللَّ ـى هَذَا رَدٌّ عَلَى الْمُعْتَزلَِةِ الْقَائلِِيـوَفِ  )وَلا شَىْءَ يُـعْجِزُهُ (  فِعْلِهِ ـرهِِ صِفَةٌ كَصِفَتِهِ أَوْ فِعْلٌ كَ ـيْ ـلِغَ 
وَهَذَا مِنْ أَشْنَعِ   الْقُدْرةََ عَلَيـْهَا صَارَ عَاجِزًا عَنـْهَا  اـيـَنَا الْقُدْرةََ عَلَيـْهَا فَـلَمَّا أَعْطاَنَ  ـخَلْقِ حَركََاتنَِا وَسَكَنَاتنَِا قَـبْلَ أَنْ يُـعْطِ 

أَىْ لا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ أَنْ يُـعْبَدَ حَقٍّ إِلاَّ هُوَ  ـ) أَىْ لا خَالِقَ سِوَاهُ وَقِيلَ لا مَعْبُودَ بِ رُهُ ـيْ  ـغَ   ٰـهَ ـوَلا إِلَ (  الْكُفْرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّـهِ 
جُوزُ إِطْلاقهُُ عَلَى ـهُ فَلا يَ ـحَقٍّ وَهُوَ اللَّ ـى أَصْلِ اللُّغَةِ الْمَعْبُودُ بِ ـفِ   ٰـهَ ـالإِلَ هُ لأَِنَّ  ـتَّذَلُّلِ إِلاَّ اللَّ ـهَايةَُ الـأَىْ أَنْ يُـتَذَلَّلَ لَهُ نِ 

مُومِيَّةِ  ـى الدَّيْ ـهِ فِ ـيَـلْحَقُهُ عَدَمٌ وَلا شَريِكَ لِلَّ فَلا  )  دَائمٌِ بِلا انتِْهَاءٍ فَـلَمْ يَسْبِقْ وُجُودَهُ عَدَمٌ (   )مٌ بِلا ابتِْدَاءٍ ـقَدِيهِ (ـرِ اللَّ  ـيْ ـغَ 
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ى وَاحِدٌ ـن َـ) وَالْمَعْ ى وَلا يبَِيدُ ـلا يَـفْنَ (رهِِ لَهُ  ـي ْـىٌّ أَىْ لَيْسَ بإِِبْـقَاءِ غَ ـهِ بَـقَاءٌ ذَاتِ ـبَـقَاءَ اللَّ هَايةََ لأَِنَّ  ـى مَا لا نِ ـأَىِ الْبـَقَاءِ إِلَ 
هِ  ـى الْوُجُودِ إِلاَّ بإِِراَدَةِ اللَّ ـ) أَىْ لا يدَْخُلُ شَىْءٌ فِ وَلا يَكُونُ إِلاَّ مَا يرُيِدُ أْكِيدًا لِدَوَامِ بَـقَائهِِ (ـنِ تَ  ـيْ ـنَ اللَّفْظَ ـمَعَ بَـيْ ـلَكِنَّهُ جَ 

يْهِ ـ) أَىْ لا تَصِلُ إِلَ لا تَـبـْلُغهُُ الأَوْهَامُ مَانُ (ـرُ وَالشَّرُّ وَالطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ وَالْكُفْرُ وَالإِيـخَيْ ـالْ ى ذَلِكَ  ـوَمَشِيئَتِهِ سَوَاءٌ فِ 
هَامُ هُمْ (ـخَلائِقِ أَىْ تَصَوُّراَتُ ـأَوْهَامُ الْ  وَلا يشُْبِهُ  (هُمْ لا تَـعْرِفُ حَقِيقَتَهُ  ـحِيطُ بِهِ الْعُقُولُ أَىْ عُقُولُ  ـلا تُ ) أَىْ  وَلا تدُْركُِهُ الأَفْـ

) مُوتُ ـحَىٌّ لا يَ لَيْسَ حَجْمًا وَلا يوُصَفُ بِصِفَاتِ الأَحْجَامِ (بأَِىِّ وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ    خَلْقَ ـالْ   اللهُ  لا يشُْبِهُ   ) أَىْ الأََ�مَ 
الَّذِى  وَالْقَيُّومُ أَىِ الدَّائمُِ    ) قَـيُّومٌ لا يَـنَامُ هَا لَيْسَتْ بِرُوحٍ وَجَسَدٍ ( ـهَايةََ لَ ـةٍ لا بِدَايةََ وَلا نِ ـأبَدَِيَّ   يَّةٍ ـحَيَاةٍ أَزلَِ ـأَىْ مُتَّصِفٌ بِ 

أَىْ خَلَقَ  ) خَالِقٌ بِلا حَاجَةٍ رُهُ (ـيْ ـهِ لا يسَُمَّى بِهِ غَ ـخَاصَّةِ بِاللَّ ـمَاءِ الْ ـخَلْقِهِ وَهُوَ مِنَ الأَسْ رِ ـلا يَـزُولُ وَقِيلَ الْقَائمُِ بتَِدْبيِ
مَا خَلَقَهُ إِظْهَاراً لِقُدْرتَهِِ  ـجَلْبِ مَنـْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ عَنْ نَـفْسِهِ إِنَّ ـيْهِ لِ ـرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ احْتِيَاجٌ إِلَ ـيْ ـمَ وَأَحْدَثهَُ مِنْ غَ ـالْعَالَ 
) أَىْ ةٍ ـراَزِقٌ بِلا مُؤْنَ (  يَكُونَ عَلامَةً عَلَى عَظِيمِ قدُْرتَهِِ فَـيـَنـْتَفِعَ مَنْ عَرَفَهُ وَعَرَفَ أنََّهُ تَامُّ الْقُدْرةَِ لا يُـعْجِزُهُ شَىْءٌ ـأَىْ لِ 

خْلُقُ الأَشْيَاءَ بِلا جَارحَِةٍ  ـهَ عَزَّ وَجَلَّ يَ ـرِ أَنْ تَـلْحَقَهُ مَشَقَّةٌ أَوْ تَـعَبٌ لأَِنَّ اللَّ ـي ْـى عِبَادِهِ مِنْ غَ ـيوُصِلُ الأَرْزاَقَ إِلَ   ىـأنََّهُ تَـعَالَ 
خَوْفٍ مِنْ أَنْ يَـلْحَقَهُ ـمِيتُ الأَحْيَاءَ مِنْ عِبَادِهِ لا لِ ـ) أَىْ يُ خَافَةٍ ـمِيتٌ بِلا مَ ـمُ (مَّاسَةٍ لِشَىْءٍ  ـوَلا ءَالَةٍ وَلا حَركََةٍ وَلا مُ 

) بَاعِثٌ بِلا مَشَقَّةٍ مُقْتَضَى حِكْمَتِهِ وَإِظْهَاراً لِكَمَالِ قدُْرتَهِِ (ـمِيتُ مَنْ شَاءَ مِنـْهُمْ بِ ـما يُ ـمِتـْهُمْ إِنَّ ـمْ يُ ـضَرَرٌ أَوْ أَذًى إِنْ لَ 
 رِ أَنْ تَـلْحَقَهُ مَشَقَّةٌ.  ـيْ ـأَىْ يَـبـْعَثُ الأَمْوَاتَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ غَ 

قَـبْلَ  مَةِ (ـى الأَزَلِ بِصِفَاتهِِ الْقَدِيـىٌّ لا بِدَايةََ لِوُجُودِهِ أَىْ مَوْجُودٌ فِ ـى أَزلَِ ـهَ تَـعَالَ ـ) أَىْ أَنَّ اللَّ مًاـمَا زاَلَ بِصِفَاتهِِ قَدِي(     
مْ  ـلَ خْلُوقًا (ـى الأَزَلِ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ذَاتهُُ حَادِثًا أَىْ مَ ـمْ تَكُنْ فِ ـى ذَاتهِِ صِفَةٌ لَ ـحْدُثُ فِ ـ) لِلْعِبَادِ لأِنََّهُ لَوْ كَانَ يَ خَلْقِهِ 

ةٌ  ـيَّةٌ أبََدِيَّ ـيـْئًا مِنْ صِفَتِهِ بَلْ صِفَاتهُُ أَزلَِ ـخَلْقِ شَ ـمْ يَـزْدَدْ بِوُجُودِ الْ ـ) أَىْ لَ مْ يَكُنْ قَـبـْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ ـهِمْ شَيـْئًا لَ ـيَـزْدَدْ بِكَوْنِ 
ىٌّ أَبدَِىٌّ ذَاتًا وَصِفَاتٍ  ـى أَزلَِ ـهَ تَـعَالَ ـ) أَىْ أَنَّ اللَّ اـيًّا كَذَلِكَ لا يَـزَالُ عَلَيـْهَا أبَدَِيًّ ـوكََمَا كَانَ بِصِفَاتهِِ أَزلَِ لا تَزيِدُ وَلا تَـنـْقُصُ (

ى ـهِ تَـعَالَ ـحْدُثْ لِلَّ ـمْ يَ ـلَ ) أَىْ  ةَ اسْتـَفَادَ اسْمَ الْبَارِئِ ـريَِّ ـبَ ـخَالِقِ وَلا بإِِحْدَاثهِِ الْ ـخَلْقِ اسْتـَفَادَ اسْمَ الْ ـلَيْسَ بَـعْدَ خَلْقِ الْ (
ى  ـلَهُ مَعْنَ ةِ (ـخَلْقِ وَبَارِئٌ قَـبْلَ حُدُوثِ الْبرَيَِّ ـى خَالِقٌ قَـبْلَ حُدُوثِ الْ ـهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَ ـخَلْقَ فَاللَّ ـةَ أَىْ الْ ـريَِّ ـبَ ـصِفَةٌ بإِِحْدَاثهِِ الْ 

نَ ـخَالِقِيَّةِ وَالرُّبوُبيَِّةِ قَـبْلَ وُجُودِ الْمَخْلُوقِيـى كَانَ مُتَّصِفًا بِالْ ـ) أَىْ أنََّهُ تَـعَالَ خْلُوقَ ـخَالِقِ وَلا مَ ـى الْ ـن َـالرُّبوُبيَِّةِ وَلا مَرْبوُبَ وَمَعْ 
ى الْمَوْتَى ـحْيِ ـوكََمَا أنََّهُ مُ نَ (ـخَالِقِيَّةِ بِوُجُودِ الْمَخْلُوقِيـنَ وَلا الْ ـةِ بِوُجُودِ الْمَرْبوُبيِـحْدُثْ لَهُ صِفَةُ الرُّبوُبيَِّ ـمْ تَ ـنَ لَ ـوَالْمَرْبوُبيِ

وَحُدُوثُ   خَلْقِ ـى كَانَ مُتَّصِفًا بِالإِحْيَاءِ قَـبْلَ حُدُوثِ الْ  ـأَىْ أَنَّهُ تَـعَالَ   )بَـعْدَمَا أَحْيَا اسْتَحَقَّ هَذَا الاِسْمَ قَـبْلَ إِحْيَائهِِمْ 
فِ ـالْ  حُدُوثَ كَ ـحَيَاةِ  يَـقْتَضِى  الْمَوْتَى لا  مُ ـى  لَ ـوْنهِِ  وَ( ـحْيِيًا  الْ هُمْ  اسْمَ  اسْتَحَقَّ  إِنْشَائهِِمْ ـكَذَلِكَ  قَـبْلَ  أنََّهُ خَالِقِ  أَىْ   (

الْ  إِنْشَاءِ  قَـبْلَ  خَالِقًا  بِكَوْنهِِ  لِلاِتِّصَافِ  يَ ـمُسْتَحِقٌّ  مَا  أَىْ  أثََـرُهُ  هُنَا  بِالإِنْشَاءِ  وَالْمُرَادُ  اللَّ ـخَلْقِ  بإِِنْشَاءِ  لأَِنَّ ـحْدُثُ  هِ 
فَاتِ الأَزلَِ ـالإِنْشَاءَ إِذَا أرُيِدَ بِهِ صِفَةُ اللَّ  فَاتِ كَالإِحْيَاءِ ـ) إِشَارةٌَ إِلَ ذَلِكَ ى قَـوْلِهِ (ـيَّةِ وَفِ ـهِ فَـهُوَ مِنَ الصِّ ى مَا تَـقَدَّمَ مِنْ الصِّ

ى  ـيَـعْنِ ) ى شَىْءٍ ـحْتَاجُ إِلَ ـرٌ لا يَ  ـرٌ وكَُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيـيْهِ فَقِيـبِأنََّهُ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وكَُلُّ شَىْءٍ إِلَ تَّخْلِيقِ (ـوَالإِمَاتَةِ وَال
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  ـى اللَّـهِ رٌ إِلَ ـى الْوُجُودِ وكَُلُّ مَا هُوَ كَذَلِكَ فَـهُوَ فَقِي ـى كُلِّ مَا يَـقْبَلُ الدُّخُولَ فِ ـفِ ى كُلِّ شَىْءٍ أَىْ ـهِ مُؤَثرَِّةٌ فِ ـأَنَّ قدُْرةََ اللَّ 
لَيْسَ كَمِثْلِهِ  ( رهِِ ـيْ ـى غَ ـى ذَلِكَ إِلَ ـحْتَاجُ فِ ـجَادِهِ مَشَقَّةٌ وَلا يَ ـى إِيـى أَصْلِ وُجُودِهِ وَبَـقَائهِِ لا يَـلْحَقُهُ فِ ـفِ  ـيْهِ حْتَاجٌ إِلَ ـأَىْ مُ 
وَهُوَ السَّمِيعُ  مِيعِ الْوُجُوهِ وَالْمُمَاثَـلَةِ مِنْ بَـعْضِ الْوُجُوهِ (ـهِ نَـفْىُ الْمُمَاثَـلَةِ مِنْ جَ ـ) وَالْمُرَادُ بنِـَفْىِ الْمُمَاثَـلَةِ عَنِ اللَّ شَىْءٌ 

ى ـرِ حَاجَةٍ إِلَ ـيْ ـى يَسْمَعُ كُلَّ الْمَسْمُوعَاتِ مِنْ غَ ـبَصَرِ فَـهُوَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَ ـهَ مَوْصُوفٌ بِالسَّمْعِ وَالْ ـ) أَىْ أَنَّ اللَّ رُ ـبَصِيـالْ 
) أَىْ عَلَى  خَلْقَ بِعِلْمِهِ ـخَلَقَ الْ ى حَدَقَةٍ أَوْ شُعَاعِ ضَوْءٍ (ـرِ حَاجَةٍ إِلَ ـيْ  ـأذُُنٍ أَوْ ءَالَةٍ أُخْرَى وَيَـرَى كُلَّ الْمَرْئيَِّاتِ مِنْ غَ 

هُمْ ـوَقَدَّرَ لَ (  حَتَّـى يوُجِدَهُ عَلَى حَسَبِ مَا أَراَدَ   مَخْلُوقِهِ  ـخَالِقَ لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِ ـىِّ لأَِنَّ الْ ـحَسَبِ عِلْمِهِ الأَزلَِ 
حْوِ   ـرِ وَالشَّرِّ وَالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ وَالرِّزْقِ وَالسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ وَنَ ـخَيْ ـخَلْقِ مِنَ الْ ـى الأَزَلِ مَقَادِيرَ الْ ـ) أَىْ قَدَّرَ فِ أَقْدَاراً

خَلائِقِ ـ) أَىْ قَدَّرَ ءَاجَالَ الْ هُمْ ءَاجَالاً ـوَضَرَبَ لَ ى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ (ـى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا قَدَّرَ حُصُولَهُ إِلَ ـذَلِكَ وكََتَبَ فِ 
هُ فِيهِ الْمَوْتَ ـخْلُقُ اللَّ ـ وَلا يَسْتـَقْدِمُونَ وَالأَجَلُ عِبَارةٌَ عَنْ وَقْتٍ يَ رهِِمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ـيْ ـجِنِّ وَغَ ـمِنَ الْبَشَرِ وَالْ 

عَالِ الْعِبَادِ (خْفَ عَلَيْهِ شَىْءٌ ـمْ يَ ـوَلَ ( ) بَـعْدَ خَلْقِهِمْ  مَا هُمْ عَامِلُونَ ىِّ (ـ) بِعِلْمِهِ الأَزلَِ خْلُقَهُمْ وَعَلِمَ  ـقَـبْلَ أَنْ يَ ) مِنْ أَفْـ
يَ ( أَنْ  وَنَ ـقَـبْلَ  بِطاَعَتِهِ  وَأَمَرَهُمْ  مَعْصِيَتِهِ ـخْلُقَهُمْ  عَنْ  وَنَ هَاهُمْ  بِالطَّاعَةِ  عِبَادَهُ  أَمَرَ  أَىْ  امْتِحَانً ـ)  الْمَعْصِيَةِ  عَنِ  ا  ـهَاهُمْ 

جْرِى بتِـَقْدِيرهِِ  ـشَىْءٍ يَ   وكَُلُّ (  ىِّ ـالأَزلَِ هِ  ـى عِلْمِ اللَّ ـوَاخْتِبَاراً لِيَظْهَرَ لِلْعِبَادِ الْمُطِيعُ مِنَ الْعَاصِى عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ فِ 
رُ وَالشَّرُّ ـخَيْ ـى ذَلِكَ الْ ـيَّةِ سَوَاءٌ فِ ـىِّ وَمَشِيئَتِهِ الأَزلَِ ـهِ الأَزلَِ ـمَا وُجِدَ بتِـَقْدِيرِ اللَّ ـى الْوُجُودِ إِنَّ ـ) أَىْ كُلُّ مَا دَخَلَ فِ وَمَشِيئَتِهِ 

حْصُلُ ـ) أَىْ أَنَّ الْعِبَادَ لا يَ هُمْ ـوَمَشِيئـَتُهُ تَـنـْفُذُ لا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلاَّ مَا شَاءَ لَ مَانُ ( ـوَالطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ وَالْكُفْرُ وَالإِي
هُمْ أَنْ يَـفْعَلُوهُ حَصَلَ مِنـْهُمْ ـهُ لَ ـ) أَىْ مَا شَاءَ اللَّ هُمْ كَانَ  ـفَمَا شَاءَ لَ ى الأَزَلِ ذَلِكَ (ـهُ فِ ـمِنـْهُمْ مَشِيئَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّ 

﴿وَمَا وَيدَُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلهُُ تَـعَالىَ  حْصُلُ ـى الأَزَلِ حُصُولَهُ مِنـْهُمْ لا يَ ـهُ فِ ـمْ يَشَإِ اللَّ ـ) أَىْ مَا لَ مْ يَكُنْ ـمْ يَشَاْ لَ ـوَمَا لَ (
) أَىْ يَـهْدِى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ  ى فَضْلاً ـيَـهْدِى مَنْ يَشَاءُ وَيَـعْصِمُ وَيُـعَافِ ﴾ (رَبُّ الْعَالَمِيـنَ   هُ ـتَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّ 

) أَىْ  ى عَدْلاً ـخْذُلُ وَيَـبـْتَلِ ـوَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَ ى نَـفْسِهِ وَدِينِهِ فَضْلاً مِنْهُ (ـحْفَظهُُ عَنْ مَعَاصِيهِ وَيُـعَافِيهِ فِ ـى طاَعَتِهِ وَيَ ـإِلَ 
مِنْهُ لا ظلُْمًا ـرُكُ حِفْظهَُ وَنُصْرَتَهُ وَيَـبـْتَلِيهِ فِ ـى قَـلْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَـتْ ـخْلُقُ الضَّلالَةَ فِ ـيَ  ى نَـفْسِهِ وَدِينِهِ عَدْلاً 
نَ فَضْلِهِ إِنْ   ـى بَـيْ ـهِ تَـعَالَ ـى مَشِيئَةِ اللَّ ـبُّونَ فِ ـيَـتـَقَلَ خَلائِقِ  ـ) أَىْ كُلُّ الْ نَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ ـى مَشِيئَتِهِ بَـيْ ـوكَُلُّهُمْ يَـتـَقَلَّبُونَ فِ (

) أَىْ مُنـَزَّهٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ خَلْقِهِ مَنْ يَـتَصَرَّفُ  وَهُوَ مُتـَعَالٍ عَنِ الأَضْدَادِ وَالأنَْدَادِ (نَ عَدْلِهِ إِنْ أَضَلَّهُمْ  ـهَدَاهُمْ وَبَـيْ 
ى رَدِّ  ـهِ راَدٌّ لأَِنَّ فِ ـ) أَىْ لا يَـرُدُّ قَضَاءَ اللَّ لا راَدَّ لِقَضَائهِِ عَلَى خِلافِ إِراَدَتهِِ كَمَا أنََّهُ مُنـَزَّهٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَمْثاَلٌ ( 

) أَىْ لا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ  حُكْمِهِ ـوَلا مُعَقِّبَ لِ تَّكْويِنُ (ـحَالٌ وَالْمُرَادُ بِالْقَضَاءِ الـهِ مُ ـعَجْزهِِ وَالْعَجْزُ عَلَى اللَّ  قَضَائهِِ إِثْـبَاتَ 
مْنَعُ نَـفَاذَ مَشِيئَتِهِ  ـأَىْ لا أَحَدَ يَ  )وَلا غَالِبَ لأَِمْرهِِ هُ وُجُودَهُ ( ـهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوُجُودَ مَا شَاءَ اللَّ ـمْنَعَ نَـفَاذَ إِراَدَةِ اللَّ ـأَنْ يَ 
نَا تَصْدِيقًا جَازمًِا وَأَيْـقَ نَّا أَنَّ كُلاًّ مِنْ عِنْدِهِ ـءَامَنَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ وَأيَْـقَ مَا يَشَاءُ (يَـفْعَلُ    تَـعَالـَى  فَـهُوَ  ا لا  ـنَّا إِيقَانً ـ) أَىْ صَدَّقْـ

 هِ وَإِراَدَتهِِ.ـرٍ وَشَرٍّ حَصَلَ بِقَضَاءِ اللَّ  ـى الْوُجُودِ مِنْ خَيْ ـتَـرَدُّدَ فِيهِ أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ فِ 
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  صلى الله عليه وسلم   حَمَّدٍ ـا مُ ـى إِثْـبَاتِ نُـبُـوَّةِ سَيِّدِنَ ـهِ وَصِفَاتهِِ شَرعََ فِ ـهُ مِنْ إِثْـبَاتِ وَحْدَانيَِّةِ اللَّ ـمَهُ اللَّ ـوَبَـعْدَ أَنْ فَـرغََ الْمُؤَلِّفُ رحَِ      
مَا وَاحِدٌ  ـى مَعْنَاهُ ـفَى وَالْمُجْتـَبَ ـ) وَالْمُصْطَ ى وَرَسُولهُُ الْمُرْتَضَىـعَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَنبَِيُّهُ الْمُجْتـَبَ  صلى الله عليه وسلم  حَمَّدًاـوَإِنَّ مُ فَـقَالَ (

  صلى الله عليه وسلم   حَمَّدٌ ـوَنبَِيـُّنَا مُ   ى فِيهِمَا زَِ�دَةُ مَدْحٍ عَلَى الْمُرْتَضَى. ـوَالْمُجْتـَبَ فَى  ـوَهُوَ الْمُخْتَارُ وكََذَلِكَ الْمُرْتَضَى لَكِنَّ الْمُصْطَ 
) قِيَاءِ ـوَإِمَامُ الأتَْ () أَىْ ءَاخِرُهُمْ  مُ الأنَبِْيَاءِ ـوَإِنَّهُ خَاتَ (  رَحمِهَُ اللهُ وَقَـوْلهُُ  .  ىٌّ رَسُولٌ أوُحِىَ إِلَيْهِ بِشَرعٍْ جَدِيدٍ وَأمُِرَ بتِـَبْلِيغِهِ ـنبَِ 

مُهُمْ فِ  ةٍ  حْبُوبهُُ (ـ) أَىْ مَ نَ ـوَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِي) أَىْ أَفْضَلُهُمْ (نَ ـوَسَيِّدُ الْمُرْسَلِيى الآخِرَةِ (ـأَىْ مُقَدَّ وكَُلُّ دَعْوَى نُـبُـوَّ
ةَ بَـعْدَ نبَِيِّ ـ) أَىْ أَنَّ مَنِ ادَّعَى الفَـغَىٌّ وَهَوًى ) صلى الله عليه وسلم (بَـعْدَ نُـبُـوَّتهِِ  لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ  حَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَدَعْوَاهُ بَاطِلَةٌ  ـنَا مُ ـنـُّبُـوَّ
خَيـْبَةُ وَأَمَّا  ـابِتٌ. وَالْغَىُّ هُوَ الضَّلالُ وَالْ ـى الْمُسْتَدْرَكِ وَهُوَ حَدِيثٌ ثَ ـحَاكِمُ فِ ـبُخَارِىُّ وَالْ ـرَوَاهُ الْ   ىَّ بَـعْدِىـلا نبَِ وَالسَّلامُ  

مُرْسَلٌ   صلى الله عليه وسلم  أَىْ أنََّهُ   )جِنِّ وكََافَّةِ الْوَرَىـى عَامَّةِ الْ ـوَهُوَ الْمَبـْعُوثُ إِلَ (بَاطِلِ  ـى الْ ـنـَّفْسِ وَمَيـْلُهَا إِلَ ـهَوَى فَـهُوَ شَهْوَةُ الـالْ 
عْوَةِ إِلَ ـبـَيَانِ طَريِقِ الْ ـ) أَىْ لِ هُدَىـحَقِّ وَالْ ـبِالْ (  جِنِّ ـى كَافَّةِ الإِنْسِ وَالْ ـإِلَ  نُّورِ ـ) وَالْمُرَادُ بِاليَاءِ ـنُّورِ وَالضِّ ـوَبِاليْهِ (ـحَقِّ وَالدَّ

 الْقُرْءَانُ لأِنََّهُ يُـهْتَدَى بِهِ. 

هِ  ـى تَـوْحِيدِ اللَّ ـتـَّقْدِيرُ نَـقُولُ فِ ـهَ وَاحِدٌ وَالـمَعْطوُفٌ عَلَى قَـوْلِهِ إِنَّ اللَّ هِ)  ـوَإِنَّ الْقُرْءَانَ كَلامُ اللَّ (  رَحمَِهُ اللهُ   وَقَـوْلهُُ      
ظَهَرَ بإِِنْـزَالِهِ  ) أَىْ  دَاـمِنْهُ بَ هِ (ـفَى وَإِنَّ الْقُرْءَانَ كَلامُ اللَّ ـحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَ ـهَ وَاحِدٌ وَإِنَّ مُ ـهِ إِنَّ اللَّ ـقِدِينَ بتِـَوْفِيقِ اللَّ ـمُعْتَ 

فُّظاً بَـعْدَ أَنْ كَانَ سَاكِتًا بِدَلِيلِ ـا مِنْ لِسَانهِِ تَـلَ ـخْرُجُ كَلامُ أَحَدِنَ ـفُّظاً كَمَا يَ ـوَلَيْسَ الْمُرَادُ أنََّهُ خَرَجَ مِنْهُ تَـلَ عَلَى نبَِيِّهِ صلى الله عليه وسلم 
هِ حَادِثٌ لَكِنَّ الطَّحَاوِىَّ ـدَا يوُهِمُ أَنَّ كَلامَ اللَّ ـوَقَـوْلهُُ مِنْهُ بَ   .وَلا لغَُةٍ   حَرْفٍ وَلا صَوْتٍ ـأَىْ لَيْسَ بِ )  ةٍ قَـوْلاً  ـيْفِيَّ  ـبِلا كَ (قَـوْلِهِ  

 وَاللُّغَةَ   حَرْفَ وَالصَّوْتَ ـلأَِنَّ الْ   وَلغَُةٍ   حَرْفٍ وَصَوْتٍ ـىُّ حَادِثًا أَىْ بِ ـهِ الذَّاتِ ـيَكُونَ كَلامُ اللَّ ةٍ قَـوْلاً أَنْ  ـيْفِيَّ ـنَـفَى بِقَوْلِهِ بِلا كَ 
زَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَحْيًا يْفِيَّةٌ (ـكَ  زَلَهُ جِبْ وَأنَْـ حَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً عَلَيْهِ لا  ـا مُ ـهِ عَلَى سَيِّدِنَ ـريِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ بأَِمْرِ اللَّ ـ) أَىْ أنَْـ

زَلَهُ فَضَمِيـهَاءُ فِ ـوَأَمَّا الْ هِ الَّذِى هُوَ صِفَتُهُ  ـوَقَـوْلهُُ وَإِنَّ الْقُرْءَانَ يُـرَادُ بِهِ كَلامُ اللَّ ى صُحُفٍ.  ـا فِ ـمَكْتُوبً  رٌ  ـى قَـوْلِهِ وَأنَْـ
ىِّ الَّذِى  ـلَقُ عَلَى الْكَلامِ الذَّاتِ ـنـَيَانِ يطُْ ـفْظِ الْمُنـَزَّلِ لأَِنَّ الْقُرْءَانَ لَهُ إِطْلاقَانِ أَىْ لَهُ مَعْ ـمَعْنىَ اللَّ ـيَـرْجِعُ عَلَى الْقُرْءَانِ بِ 

ريِلُ عَلَيْهِ ـفْظُ الْمُنـَزَّلُ الَّذِى أَخَذَهُ جِبْ ـهِ. اللَّ ـمَا يُـقَالُ لَهُ كَلامُ اللَّ ـفْظِ الْمُنـَزَّلِ وكَِلاهُ ـلَقُ عَلَى اللَّ ـهِ وَيطُْ ـهُوَ صِفَةُ اللَّ 
ىِّ  ـهِ الذَّاتِ ـهِ لأِنََّهُ عِبَارةٌَ عَنْ كَلامِ اللَّ ـهُ كَلامُ اللَّ يُـقَالُ لَ   صلى الله عليه وسلم  حَمَّدٍ ـنَا مُ ـالسَّلامُ مِنَ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَنَـزَلَ بِهِ عَلَى نبَِيِّ 

ىِّ  ـنَّبِ ـلألِْيفِ مَلَكٍ وَلا تَصْنِيفِ بَشَرٍ. وَالْوَحْىُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِوَاسِطَةِ الْمَلَكِ أَوْ بِالإِفَاضَةِ عَلَى قَـلْبِ اـوَلأِنََّهُ لَيْسَ مِنْ تَ 
.ـهِ الأَزلَِ ـأَوْ بِسَمَاعِ كَلامِ اللَّ   ىِّ

قَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَأيَْـقَنُوا أَنَّهُ كَلامُ اللَّ (  رَحمَِهُ اللهُ   وَقَـوْلهُُ       ) ةِ ـريَِّ ـمَخْلُوقٍ كَكَلامِ الْبَ ـحَقِيقَةِ لَيْسَ بِ ـهِ بِالْ ـوَصَدَّ
ىَ كَلامَ  ـنَ بأَِنَّ الْقُرْءَانَ سُ ـى ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى الْمُعْتَزلَِةِ الْقَائلِِيـجَازاً وَفِ ـهِ حَقِيقَةً لا مَ ـأَىْ أَنَّ الْقُرْءَانَ يطُْلَقُ عَلَيْهِ كَلامُ اللَّ  مِّ

ا وَلا لغَُةً لا يُـبـْتَدَأُ وَلا ـيًّا لَيْسَ حَرْفًا وَلا صَوْتً ـيًّا أَزلَِ ـهِ كَلامًا ذَاتِ ـلا يَـعْتَقِدُونَ أَنَّ لِلَّ فَـهُمْ  هِ بِطَريِقِ الْمَجَازِ لأِنََّهُ خَالِقُهُ ـاللَّ 
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نَّهُ مِنْ تَأْلِيفِ بَشَرٍ فَـقَدْ كَفَرَ  أَ مِعَ الْقُرْءَانَ فَـزَعَمَ  ـ) أَىْ مَنْ سَ بَشَرِ فَـقَدْ كَفَرَ ـمِعَهُ فَـزَعَمَ أنََّهُ كَلامُ الْ ـفَمَنْ سَ خْتـَتَمُ (ـيُ 
نَ ـ) أَىْ تَـوَعَّدَهُ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ فِ هُ وَعَابهَُ وَأَوْعَدَهُ بِسَقَرٍ ـوَقَدْ ذَمَّهُ اللَّ ( سَأُصْلِيهِ ﴿ى  ـحَيْثُ قَالَ تَـعَالَ ارِ جَهَنَّمَ (ـى 

هُ مَنْ  ـأَىْ لَمَّا تَـوَعَّدَ اللَّ   )﴾بَشَرِ ـهَذَا إِلاَّ قَـوْلُ الْ   إِنْ ﴿هُ بِسَقَر لِمَنْ قَالَ  ـفَـلَمَّا أَوْعَدَ اللَّ ) أَىْ سَأدُْخِلُهُ جَهَنَّمَ (﴾سَقَرَ 
) بَشَرِ ـعَلِمْنَا وَأيَْـقَنَّا أنََّهُ قَـوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ وَلا يشُْبِهُ قَـوْلَ الْ ى جَهَنَّمَ (ـألِْيفِ بَشَرٍ بِالْعَذَابِ فِ ـمِنْ تَ   قَالَ إِنَّ الْقُرْءَانَ هُوَ 
 مِثْلِهِ.ـىَ بِ ـأتِْ ـهِ لا يَسْتَطِيعُ إِنْسَانٌ أَنْ يَ ـفَـهُوَ وَحْىٌ مِنَ اللَّ 

بَشَرِ فَـقَدْ  ـهَ بِوَصْفٍ مِنْ أَوْصَافِ الْ ـ) أَىْ مَنْ وَصَفَ اللَّ ى الْبَشَرِ فَـقَدْ كَفَرَ ـى مِنْ مَعَانِ ـنً ـمَعْ ـهَ بِ ـوَمَنْ وَصَفَ اللَّ (     
بَاتهِِ الْمُمَاثَـلَةَ بَـيْ  ثْـ هُ ـفَـلَوْ كَانَ اللَّ   ﴾لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَىْءٌ ﴿ى  ـهِ بِقَوْلِهِ تَـعَالَ ـفِيَّةٌ عَنِ اللَّ ـنَ خَلْقِهِ وَهِىَ مَنْ ـهِ وَبَـيْ ـنَ اللَّ ـكَفَرَ لإِِ

رِ ذَلِكَ وَمَنْ جَازَ ـي ْـرٍ وَغَ ـيُّ  ـبَشَرِ مِنْ حُدُوثٍ وَفَـنَاءٍ وَتَـغَ ـجُوزُ عَلَى الْ ـجَازَ عَلَيْهِ مَا يَ ـبَشَرِ لَ ـالْ   صِفَاتِ مُتَّصِفًا بِصِفَةٍ مِنْ  
رِ   ـيْ ـرَةٌ وَبَـعْضُهَا صِفَاتٌ لِغَ ـبَشَرِ كَثِيـاتِ أَىِ الْمَخْلُوقَاتِ. وَصِفَاتُ الْ ـا لِلْحَادِثَ ـعَلَيْهِ ذَلِكَ فَلا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُكَوّنًِ 

وَمِنْ صِفَاتِ الـْبَشَرِ الـْجَهْلُ وَالْعَجْزُ وَالـتـَّغـَيُّـرُ وَالاِنْفِعَالُ    ،جَمَادَاتُ ـرِكُ فِيهَا الْ ـبَشَرِ مِنْ ذَوِى الأَرْوَاحِ وَبَـعْضُهَا تَشْتَ ـالْ 
 هَذَا لا يـَجُوزُ عَلَى اللَّـهِ  وَالـْجُلُوسُ وَالْقُعُودُ وَالاِسْتِقْرَارُ وَالصُّورةَُ وَالشَّكْلُ وَالـْهَيـْئَةُ وَالـْحَدُّ وَالْكَوْنُ فِـى مَكَانٍ كُلُّ 

نَ بِالْمُمَاثَـلَةِ ـرَ بِالْكُفَّارِ الْقَائلِِيـ) أَىِ اعْتـَبَ ارِ انْـزَجَرَ رَ وَعَنْ مِثْلِ قَـوْلِ الْكُفَّ  ـاعْتـَبَ ) بِقَلْبِهِ (فَمَنْ أبَْصَرَ هَذَا( تَـعَالـَىتَـبَارَكَ وَ 
) لأَِنَّ  بَشَرِ ـوَعَلِمَ أنََّهُ بِصِفَاتهِِ لَيْسَ كَالْ هُ مَا لَزمَِهُمْ مِنَ الْعَذَابِ ( يَـلْزَمَ ئَلاَّ ـيَكُفَّ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ لِ ـنَ لِسَقَرَ لِ ـالْمُسْتَحِقِّي
 خْلُوقَةٌ. ـحْدَثةٌَ أَىْ مَ ـبَشَرِ مُ ـهَا وَصِفَاتِ الْ ـمَةٌ لا بِدَايةََ لَ ـى قَدِيـصِفَاتهِِ تَـعَالَ 

هَا يَـرَاهُ ـمَانُ بِ ـجِبُ الإِيـى الآخِرَةِ حَقٌّ يَ ـهِ فِ ـ) أَىْ أَنَّ رؤُْيةََ اللَّ يْفِيَّةٍ  ـرِ إِحَاطَةٍ وَلا كَ  ـيْ ـجَنَّةِ بِغَ ـةُ حَقٌّ لأَِهْلِ الْ ـوَالرُّؤْيَ (     
ى مُقَابَـلَةٍ مِنـْهُمْ أَوْ جِهَةٍ  ـمِنْ غَيرِْ أَنْ يَكُونَ فِ   اللَّـهَ   هَةٍ لِشَىْءٍ مِنْ خَلْقِهِ يَـرَوْنَ  ـرِ مُشَابَ ـيْ ـةِ مِنْ غَ ـجَنَّ ـى الْ ـالْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِ 

مَكَانٍ وَ  غَ أَوْ  يُ ـيْ ـمِنْ  أَنْ  سُبْحَانهَُ  ـرِ  بِذَاتهِِ  مَعْرفَِةً  بِهِ كِتَابُ ربَنَِّا  (حِيطوُا  نَطَقَ  يَـوْمَئِذٍ نَّ ﴿كَمَا  إِلَ ـوُجُوهٌ  ربَِّ ـاضِرَةٌ  هَا ـى 
) ى ذَلِكَ ـوكَُلُّ مَا جَاءَ فِ   ى وَعَلِمَهُ.ـهُ تَـعَالَ ـمَا أَراَدَهُ اللَّ ) حَسَبِ (رُهُ عَلَىـوَتَـفْسِيهَا ذَلِكَ الْيـَوْمَ (ـ) أَىْ تَـرَى ربََّ ﴾َ�ظِرَةٌ 
عَنِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم فَـهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ ) الثَّابِتِ (حَدِيثِ الصَّحِيحِ ـمِنَ الْ ( ى الآخِرَةِ  ـهِمْ فِ  ـنَ لِرَبِّ ـةِ الْمُؤْمِنِي ـى رؤُْيَ ـفِ أَىْ  
ى ـبَدْرِ لا تَضَامُّونَ فِ ـيـْلَةَ الْ ـرَوْنَ ربََّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَـرَوْنَ الْقَمَرَ لَ ـكُمْ سَتَ ـإِنَّ كَحَدِيثِ مُسْلِمٍ  )  مَا أَراَدَ ) حَسَبِ (عَلَى

هَ بِالْقَمَرِ ـمْ يشَُبِّهِ اللَّ ـبَدْرِ وَلَ ـهِمْ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ الشَّكِّ بِرُؤْيةَِ الْقَمَرِ لَيـْلَةَ الْ ـنَ لِرَبِّ ـرؤُْيتَِهِ. شَبَّهَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم رؤُْيةََ الْمُؤْمِنِي
بَدْرِ إِذَا ـرُهُ كَمَا أَنَّ مُبْصِرَ الْقَمَرِ لَيـْلَةَ الْ ـيْ ـهُ أَمْ غَ ـهُمْ يَـرَوْنهَُ رؤُْيةًَ لا شَكَّ فِيهَا لا يَشُكُّونَ هَلِ الَّذِى رأََوْهُ هُوَ اللَّ ـأَىْ أنََّ 

وَهَذَا شَأْنُ مَنْ لا   تَـعَالىَ  ى رؤُْيتَِهِ ـمُونَ فِ ـى رؤُْيتَِهِ أَىْ لا تَـتـَزَاحَ ـمْ يَكُنْ سَحَابٌ يَـرَاهُ رؤُْيةًَ لا شَكَّ فِيهَا. لا تَضَامُّونَ فِ ـلَ 
رَبوُنَ مِنْهُ وَلا يَـرَاهُ الأبَْـعَدُونَ ـرَوْهُ فَـيَ ـيَ ـمُونَ وَيَـتَدَافَـعُونَ لِ ـى مَكَانٍ يَـتـَزَاحَ ـمَكَانَ لَهُ لأَِنَّ النَّاسَ إِذَا أَراَدُوا رؤُْيةََ مَنْ فِ  رَاهُ الأَقْـ

 فَـيـَتَدَافَـعُونَ.  
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فِ وَ(       ندَْخُلُ  مُتَأَوِّلِيـلا  ذَلِكَ  مُتـَوَهِّ ـى  بِآراَئنَِا وَلا  فِ نَ بأَِهْوَائنَِاـمِيـنَ  ندَْخُلُ  أَىْ لا  تَ ـ)  وَالأَحَادِيثِ  ـى  أْوِيلِ الآَ�تِ 
تَّصَوُّرِ ـبَاعًا لِلْوَهْمِ وَالـىٍّ ثَابِتٍ أَوِ اتِّ ـىٍّ قَاطِعٍ أَوْ دَلِيلٍ نَـقْلِ ـبِلا دَلِيلٍ عَقْلِ مُجَرَّدِ الرَّأْىِ  ـى الآخِرَةِ بِ ـهِ فِ ـى رؤُْيةَِ اللَّ ـالْوَاردَِةِ فِ 

ى دِينِهِ إِلاَّ  ـفَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِ ( هَةُ ـالْمُشَبِّ  الْوَهَّابيَِّةُ  يْفِيَّةٍ كَمَا فَـعَلَ ـجْعَلُ الرُّؤْيةََ بِكَ ـفَلا نَـنْفِى الرُّؤْيةََ كَمَا فَـعَلَ الْمُعْتَزلَِةُ وَلا نَ 
ى الشَّرعِْ مِنْ أمُُورِ الدِّينِ فَـهُوَ عَلَى حَسَبِ مَا أَراَدَ  ـأَنَّ مَا جَاءَ فِ ) أَىِ اعْتـَقَدَ  هِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلمـمَنْ سَلَّمَ لِلَّ 

وَرَسُولهُُ  ـاللَّ  إِلَ (هُ  عَلَيْهِ  اشْتـَبَهَ  مَا  عِلْمَ  عَالِمِهِ ـوَرَدَّ  الْمُتـَعَلِّ ى  مِنَ الأمُُورِ  شَىْءٍ  فَـهْمُ  عَلَيْهِ  اشْتـَبَهَ  مَنِ  أَىْ  قَةِ بِالآخِرَةِ  ـ) 
وَلا  هُ عَنـْهُمَا (ـى الْعِلْمِ كَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّ ـنُونَ فِ ـنَ وَهُمُ الْعُلَمَاءُ الْمُتَمَكِّ ـى أَهْلِ الْعِلْمِ الرَّاسِخِيـرهَِا يَـرْجِعُ بِهِ إِلَ ـي ْـوَغَ 

بُتُ قَدَمٌ فِ  هِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا ـمَا جَاءَ عَنِ اللَّ ـ) وَالتَّسْلِيمُ هُوَ الرِّضَى بِ تَّسْلِيمِ وَالاِسْتِسْلامِ ـى ظَهْرِ الى الإِسْلامِ إِلاَّ عَلَ ـتَـثْـ
هِ  ـإِلاَّ لِمَنْ سَلَّمَ لِلَّ ثَّـبَاتُ عَلَى الإِسْلامِ  ـلا يَصِحُّ الى أنََّهُ  ـنَ ـوَنَـوَاهِيهِ وَالْمَعْ   تَـعَالىَ   هِ ـالاِسْتِسْلامُ فَـهُوَ الاِنْقِيَادُ لأَِوَامِرِ اللَّ 

 قَائدِِ وَالأَحْكَامِ.  ـى الشَّرعِْ مِنَ الْعَ ـمَا لا يلَِيقُ بِهِ وَقَبِلَ مَا جَاءَ فِ ـمْ يَصِفْهُ بِ ـرِضْ عَلَيْهِ وَلَ ـتَ ـمْ يَـعْ ـى وَلَ ـتَـعَالَ 

ى  ـى الْقَدَرِ لِلْوُصُولِ إِلَ ـخَوْضِ فِ ـهُ عَنْهُ كَالْ ـا اللَّ ـهَانَ ـمَنْ طَلَبَ عِلْمَ مَا نَ ) أَىْ  فَمَنْ راَمَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ (     
) أَىْ مَنـَعَهُ مَطْلُوبهُُ  حَجَبَهُ مَرَامُهُ (  هِ ـى اللَّ ـتَّسْلِيمِ وَتَـفْويِضِ الْعِلْمِ إِلَ ـمْ يَـقْنَعْ بِالـوَلَ ) أَىْ  تَّسْلِيمِ فَـهْمُهُ ـمْ يَـقْنَعْ بِالـوَلَ ( سِرّهِِ  

مَانِ ـنَ الْكُفْرِ وَالإِيـيْ ــمَانِ فَـيـَتَذَبْذَبُ بَ ـوَصَحِيحِ الإِيهِ (ـ) أَىْ صَفَاءِ الْمَعْرفَِةِ بِاللَّ ى الْمَعْرفَِةِ ـتـَّوْحِيدِ وَصَافِ ـعَنْ خَالِصِ ال(
رَارِ وَالإِنْكَارِ ـتَّصْدِيقِ وَالـوَال ريِهِ  ـت َـ) أَىْ تَـعْ مُوَسْوِسًا وَ(   ا مُؤْمِنًا ببِـَعْضٍ وكََافِرًا ببِـَعْضٍ ـفَـيَكُونُ مُضْطرَبًِ ) أَىْ  تَّكْذِيبِ وَالإِقْـ

كَالْمُؤْمِنِ    ) بِالْكُلِّ لا مُؤْمِنًا مُصَدِّقًاى الْبَاطِلِ (ـحَقِّ إِلَ ـ) زاَئغًِا أَىْ مَائِلاً عَنِ الْ شَاكًّاحَقِّ (ـ) عَنْ طَريِقِ الْ تَائهًِا الْوَسَاوِسُ (
 ) بِالْكُلِّ كَالْكَافِرِ الْمُعْلِنِ كُفْرَهُ. وَلا جَاحِدًا مُكَذِّباً (  حَقِيقَةً 

دَارِ السَّلامِ (      لأَِهْلِ  بِالرُّؤْيةَِ  الإِيـمَانُ  الْ وَلا يَصِحُّ  لأَِهْلِ  أَىْ  الْمُؤْمِنِيـ)  اعْتـَبَ نَ (ـجَنَّةِ  بِوَهْمٍ ـلِمَنِ  مِنـْهُمْ  وَهُمُ  رَهَا   (
مُجَرَّدِ الرَّأْىِ بِلا دَلِيلٍ فَـقَالُوا إِنَّهُ  ـبِ أَوَّلُوا الرُّؤْيةََ بِفَهْمِهِمْ أَىْ  ـ) كَالْمُعْتَزلَِةِ الَّذِينَ تَ هَا بِفَهْمٍ ـأَوَّلَ ـأَوْ تَ (  الْوَهَّابيَِّةُ   الْمُشَبِّهَةُ 

أَنْ يَكُونَ فِ ـيَـلْزَمُ الْقَوْلُ بِالرُّؤْيةَِ تَشْبِيهَهُ بِالْ  بدَُّ  هِ  ـةَ وَفَسَّرُوا قَـوْلَ اللَّ ـكَرُوا الرُّؤْيَ ـى جِهَةٍ فَأنَْ ـخَلْقِ لأَِنَّ الَّذِى يُـرَى لا 
رَوْنَ ربََّكُمْ يَـوْمَ  ـكُمْ سَتَ ـوَأَمَّا حَدِيثُ مُسْلِمٍ إِنَّ وَضَلاَلٌ  هُمْ هَذَا مَرْدُودٌ   ـنِّعْمَةِ وَقَـوْلُ ـبِانتِْظاَرِ ال  ﴾هَا َ�ظِرَةٌ ـإِلىَ ربَِّ ﴿ى  ـتَـعَالَ 

هُمْ  ـفَإِنَّ   الْوَهَّابيَِّةُ   ابِتٍ. وَأَمَّا الْمُشَبِّهَةُ ـرُ ثَ  ـيْ ـؤْيتَِهِ فَـيـَزْعُمُونَ أنََّهُ غَ ى رُ ـيـْلَةَ الْبَدْرِ لا تَضَامُّونَ فِ ـالْقِيَامَةِ كَمَا تَـرَوْنَ الْقَمَرَ لَ 
رَوْنَ ـكُمْ سَتَ ـحَدِيثُ إِنَّ ـهِ فَالْ ـا بِرُؤْيةَِ اللَّ ـمَانً ـوَهَذَا لَيْسَ إِي  وَمُقَابَـلَةٍ   ى جِهَةٍ وَمَسَافَةٍ ـقَالُوا إِنَّهُ يُـرَى كَمَا يُـرَى الْمَخْلُوقُ فِ 
يـْلَةَ الْبَدْرِ مَعْنَاهُ عِنْدَهُمْ تَـرَوْنهَُ مُوَاجَهَةً كَمَا تَـرَوْنَ الْقَمَرَ مُوَاجَهَةً وَهَذَا ضَلالٌ  ـربََّكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا تَـرَوْنَ الْقَمَرَ لَ 

 . مُبِينٌ  وكَُفْرٌ 

)  نَ ـتَّسْلِيمِ وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِيـتَّأْوِيلِ وَلزُُومِ الـرْكِ الـى الرُّبوُبيَِّةِ بتَِ ـى يُضَافُ إِلَ ـن ًـأْوِيلُ كُلِّ مَعْ ـأْوِيلُ الرُّؤْيةَِ وَتَ  ـإِذْ كَانَ تَ (     
ةِ  ـحَقِّ وَالإِصَابَ ـعَنِ الْ   بَعِيدُ ـالْ   تَّأْوِيلُ ـمَا الـىَّ لأَِهْلِ السُّنَّةِ إِنَّ  ـمَالِ ـتَّأْوِيلَ الإِجْ ـتَّأْوِيلِ الـرْكِ الـهُ بتَِ ـمَهُ اللَّ ـوَلا يرُيِدُ الطَّحَاوِىُّ رحَِ 
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ال نَـفَى  مَنْ  الإِجْ ـلأَِنَّ  فِ ـمَالِ ـتَّأْوِيلَ  وَقَعَ  الـىَّ  مَ ـى  لا  وَالـتَّشْبِيهِ  الإِجْ ـحَالَةَ  الظَّوَاهِرَ  ـمَالِ ـتَّأْوِيلُ  تلِْكَ  أَنَّ  اعْتِقَادُ  هُوَ  ىُّ 
فِ ـلِلْمُتَشَابِ  الْوَاردَِةِ  وَالأَحَادِيثِ  الآَ�تِ  مِنَ  الْمُوهِ ـهَاتِ  فَاتِ  الصِّ الْ ـى  وَصِفَاتِ  لِلْجِسْمِيَّةِ  حَركََةِ   ـجِسْمِيَّةِ كَالْ ـمَةِ 

هْنِ. (ـى تَـتـَبَادَرُ إِلَ ـى الَّتِ ـرُ هَذِهِ الْمَعَانِ ـيْ ـهَا غَ ـوَالسُّكُونِ الْمُرَادُ بِ  مْ يُصِبِ  ـتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَ ـنـَّفْىَ وَالـمْ يَـتـَوَقَّ الـوَمَنْ لَ ى الذِّ
مْ يُـنـَزّهِْ  ـفْظاً وَلَ ـحَقِّ وَأَنَّ الَّذِى أثَْـبَتَ لَ ـى زَلَّ أَىْ حَادَ عَنِ الْ ـهُ تَـعَالَ ـلْمُعَطِّلَ الَّذِى نَـفَى مَا أثَْـبـَتَهُ اللَّ ) أَىْ أَنَّ اتـَّنْزيِهَ ـال

فَإِنَّ ربََّـنَا جَلَّ وَعَلا  جِبُ تَـنْزيِهُهُ عَنْهُ (ـى عَمَّا يَ ـهَ تَـعَالَ ـمْ يُـنـَزّهِِ اللَّ ـتـَّنْزيِهَ أَىْ لَ ـمْ يُصِبِ الـخَلْقِهِ لَ ـهَ بِ ـى بَلْ شَبَّهَ اللَّ ـنً ـمَعْ 
فَاتِ الَّتِ )  مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْوَحْدَانيَِّةِ  رَدٌّ عَلَى    ى هَذَاـرهِِ وَفِ ـيْ  ـهَةَ لِغَ ـى الْمُشَابَ ـهِ تَـعَالَ ـى تَـنْفِى عَنِ اللَّ ـأَىْ مَوْصُوفٌ بِالصِّ

فَاتِ عَنِ اللَّ ـالْمُعَطِّ  تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ مَوْصُوفٌ  ) وَهُوَ مَنـْعُوتٌ بنُِـعُوتِ الْفَرْدَانيَِّةِ ( هِ ـلَةِ كَالْمُعْتَزلَِةِ وَالْفَلاسِفَةِ الَّذِينَ نَـفَوُا الصِّ
فَةَ بِ ـبِصِفَاتِ الْوَحْدَانيَِّةِ فَإِنَّ ال )  ةِ ـريَِّ  ـى مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبَ ـلَيْسَ فِ ى وَاحِدٍ وكََذَا الْوَحْدَانيَِّةَ وَالْفَرْدَانيَِّةَ (ـمَعْنً ـنـَّعْتَ وَالصِّ

  هِ عَزَّ وَجَلَّ.ـ صِفَاتِ اللَّ أَىْ لا يَصِحُّ عَقْلاً وَلا شَرْعًا أَنْ يَـتَّصِفَ الْمَخْلُوقُ بِشَىْءٍ مِنْ 

  هَايةَُ الشَّىْءِ ـحَدُّ مَعْنَاهُ نِ ـ) وَالْ حُدُودِ وَالْغَاَ�تِ وَالأَعْضَاءِ وَالأَركَْانِ وَالأَدَوَاتِ ـعَنِ الْ ) أَىْ تَـنـَزَّهَ (ىـتَـعَالَ )قَـوْلهُُ (وَ (     
حَدِّ  ـى مَنْ جَعَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْ ـحْتَاجُ إِلَ ـيَ أَىْ حَجْمٌ  لأَِنَّ الشَّىْءَ الَّذِى لَهُ حَدٌّ  فَـيَجِبُ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَّـهَ لَيْسَ بـِمَحْدُودٍ  

هِ أنََّهُ شَىْءٌ  ـحَدِّ عَنِ اللَّ ـى نَـفْىِ الْ ـوَلَيْسَ مَعْنَ  وَنَـفْىُ الـْحَدِّ عَنِ اللَّـهِ عِبَارةٌَ عَنْ نَـفْىِ الـْحَجْمِ  الَّذِى هُوَ عَلَيْهِ أَىِ الحَْجْمِ 
هَ لَهُ امْتِدَادٌ يَـنـْتَهِى ـقِدُ أَنَّ اللَّ ـتَ ـالَّذِى يَـعْ كَذَلِكَ  كَافِرٌ وَ   ىٌّ  ـهَائِ  ـهَ لَهُ امْتِدَادٌ لا نِ ـهَايةٍَ. مَنْ ظَنَّ أَنَّ اللَّ  ـرِ نِ ـي ْـى غَ ـمْتَدٌّ إِلَ ـمُ 

 وَأَمَّا الأَعْضَاءُ  بُ انِ وَ جَ ـالْ   ىَ هِ فَ   انُ كَ رْ ا الأَ مَّ أَ  ءُ ىْ الشَّ   هِ يْ لَ ى إِ هِ تَ ن ـْا ي ـَمَ   ةُ ـايَ غَ الْ وَ   ةٍ ـايَ غَ   عُ مْ ـجَ   تِ ا�َ غَ الْ وَ   هُ لُ وْ ق ـَرٌ. وَ  ـرٌ أَوْ كَبِي ـصَغِي
عَنْ أَنْ يَكُونَ مُركََّبًا مِنْ أَعْضَاءٍ كَالإِنْسَانِ  فَهِىَ الأَجْزَاءُ الْكَبِيـرَةُ مِنَ الـْبَدَنِ كَالـْيَدِ وَالرّجِْلِ وَالرَّأْسِ فَاللَّـهُ تَـعَالـَى مُنـَزَّهٌ 

ةِ وَالأذُُنِ وَالإِصْبَعِ فَاللَّـهُ وَغـَيـْرهِِ مِنْ ذَوِى الأَرْوَاحِ أَمَّا الأَدَوَاتُ فَهِىَ الأَجْزَاءُ الصَّغِيـرَةُ كَاللِّسَانِ وَالأَضْرَاسِ وَاللَّهَا
ـهَا   بِالأَعْضَاءِ صَغِيـرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيـرَةً. وَفَسَّرَ بَـعْضُهُمُ الأَدَوَاتِ بِالآلاتِ الَّتـِى يَسْتَعِيـنُ بِ تَـعَالـَى لا يـَجُوزُ أَنْ يَـتَّصِفَ 

مِنْ غـَيْـرِ حَاجَةٍ  يَّةِ  ـبِقُدْرتَهِِ الأَزلَِ الإِنْسَانُ فِـى عَمَلِهِ كَآلاتِ الـْبـَنَّاءِ وَءَالاتِ الـنَّجَّارِ أَمَّا اللَّـهُ تَـعَالـَى فَـيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ  
ءَالاتٍ   اسْتِعْمَالِ  تَ (إِلـَى  الْ ـلا  تُّ ـحْويِهِ  (   )جِهَاتُ السِّ تُّ  الـْجِهَاتُ السِّ بِهِ  تـُحِيطُ  الْمُبـْتَدَعَاتِ أَىْ لا  أَىِ  كَسَائرِِ   (

تِّ لأَِنَّ الـْحَادِثَ  لا بدَُّ    أَىِ الْمَخْلُوقَ   الْمَخْلُوقَاتِ إِذِ الْمَخْلُوقَاتُ لا تـَخْلُو عَنِ الـتَّحَيُّزِ فِـى إِحْدَى الـْجِهَاتِ السِّ
تُّ   هِىَ فَـوْقٌ وَتـَحْتٌ وَيـَمِيـنٌ وَشِـمَالٌ وَأَمَامٌ وَخَلْفٌ.  أَنْ يَكُونَ بـِمَكَانٍ وَالـْجِهَاتُ السِّ

ىِّ ـنَّبِ ـوَقَدْ أُسْرِىَ بِالالسَّبْعِ وَإِلـَى مَا فَـوْقَـهَا (  وَاتِ ـالسَّمَ ــٰيـَجِبُ الإِيـمَانُ بِهِ وَهُوَ الصُّعُودُ إِلـَى    )وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ (     
﴿سُبْحَانَ فِـى فِلَسْطِيـنَ قَالَ تَـعَالـَى    ى الْمَسْجِدِ الأَقْصَىـإِلَ   فِـى مَكَّةَ   حَرَامِ ـمِنَ الْمَسْجِدِ الْ ) أَىْ ذُهِبَ بِهِ لـَيْلاً  صلى الله عليه وسلم

نَ الْمَسْجِدِ الْ   يْلاً ـالَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَ  وَعُرجَِ  (نُريِهَُ مِنْ ءَاَ�تنَِا﴾  ـلِ   ى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِى بَاركَْنَا حَوْلَهُ ـحَرَامِ إِلَ ـمِّ
) بِوَاسِطَةِ الْمِرْقَاةِ هُ مِنَ الْعُلَىـى حَيْثُ شَاءَ اللَّ ـمَّ إِلَ ـى السَّمَاءِ ثُ ـيـَقَظَةِ إِلَ ـى الْ ـفِ أَىْ بِرُوحِهِ وَجَسَدِهِ (صلى الله عليه وسلم  )  بِشَخْصِهِ 
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وَرؤُْيتَِهِ لِرَبِّهِ بِفُؤَادِهِ مِنْ غـَيْـرِ أَنْ يَكُونَ    مِ الْعُلْوِىِّ ـبإِِطْلاعِهِ عَلَى عَجَائِبِ الْعَالَ   )مَا شَاءَ ـهُ بِ ـوَأَكْرَمَهُ اللَّ (  وَهِىَ شِبْهُ السُّلَّمِ 
إِلَيْهِ مَا أَوْحَى(  اللَّـهُ فِـى مَكَانٍ  إِلـَيْهِ فَـرْضِيَّـةُ الصَّلَوَاتِ الـْخَمْسِ وَاسْتَدَلَّ أَهْلُ   )وَأَوْحَى  وَمِنْ جُـمْلَةِ مَا أَوْحَى اللَّـهُ 

صَلَّى اللَّـهُ  ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى﴾ فَ رأََى ربََّهُ تلِْكَ اللَّيـْلَةَ بِقَلْبِهِ لا بِعَيْنِهِ بِقَوْلِهِ تَـعَالـَى ( صلى الله عليه وسلمالـْحَقِّ عَلَى أَنَّ الـنَّبـِىَّ 
 ). وَالأوُلـَى ةِ ى الآخِرَ ـفِ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

  كَذَلِكَ رَةُ شَهْرٍ وَعَرْضُهُ  ـطوُلهُُ مَسِي  ) يـَجِبُ الإِيـمَانُ بِهِ ى بِهِ غِيَاثًا لأِمَُّتِهِ حَقٌّ ـهُ تَـعَالَ ـحَوْضُ الَّذِى أَكْرَمَهُ اللَّ ـوَالْ (     
فَمِن ـْيَشْرَبُ مِنْهُ الْمُؤْمِنُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ قَـبْلَ دُخُولِ الـْجَنَّةِ   عَطَشًا وَهُمُ    مَنْ يَشْرَبُ هُمْ  فَلا يُصِيبُـهُمْ بَـعْدَ ذَلِكَ ظَمَأٌ 

ذًا وَهُمُ الأَتْ   مَنْ يَشْرَبُ   وَمِنـْهُمْ   الْعُصَاةُ  رَةُ شَهْرٍ مَاؤُهُ أبَْـيَضُ مِنَ اللَّبنَِ ـهِ صلى الله عليه وسلم حَوْضِى مَسِيـقِيَاءُ. قَالَ رَسُولُ اللَّ ـتَـلَذُّ
  مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لا يَظْمَأُ أبَدًَا   (أَىْ أَكْوَابهُُ كَـعَدَدِ نـُجُومِ السَّمَاءِ)كَنُجُومِ السَّمَاءِ    حُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وكَِيزَانهُُ ـوَريِ

 رَوَاهُ الـْبُخَارِىُّ. 

) كَحَدِيثِ ى الأَخْبَارِ ـحَقٌّ كَمَا روُِىَ فِ أَىْ لأَِهْلِ الْكَـبَائرِِ مِنْ أمَُّتِهِ (  )هُمْ ـلَ (  صلى الله عليه وسلمالـنَّبـِىُّ    )ى ادَّخَرَهَاـوَالشَّفَاعَةُ الَّتِ (     
بِّهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْـقَاذَ خَلْقٍ كَـثِيـرٍ  الـتـِّرْمِذِىِّ شَفَاعَتـِى لأَِهْلِ الْكَـبَائرِِ مِنْ أمَُّتـِى. وَمَعْنـَى الشَّفَاعَةِ أَنَّ الرَّسُولَ يَطْلُبُ مِنْ رَ 

أَمَّا الأتَْقِيَاءُ وَالَّذِينَ  بَـعْدَ أَنْ دَخَلُوهَا وَبِعَدَمِ دُخُولـِهَا لـِبـَعْضٍ ءَاخَريِنَ.  مِنْ أمَُّتِهِ مِنَ الـنَّارِ بإِِخْرَاجِ قِسْمٍ مِنـْهُمْ مِنـْهَا  
نَ إِلاَّ لِمَنِ  ى ﴿وَلا يَشْفَعُو ـهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لِقَوْلِهِ تَـعَالَ ـفَّارُ فَلا شَفَاعَةَ لَ ـحْتَاجُونَ لِلشَّفَاعَةِ. وَأَمَّا الْكُ ـنَ فَلا يَ ـمَاتوُا تَائبِِي

 . مَانِ ـارتَْضَى﴾ أَىْ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى الإِسْلامَ دِينًا أَىْ لا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنْ مَاتَ عَلَى الإِي

) أَىْ أَنَّ الْمِيثاَقَ الَّذِى أَخَذَهُ اللَّـهُ عَلَى  ى مِنْ ءَادَمَ وَذُريَِّّتِهِ حَقٌّ ـهُ تَـعَالَ ـالَّذِى أَخَذَهُ اللَّ أَىِ الْعَهْدُ (  )وَالْمِيثاَقُ (     
يَّـةِ ءَادَمَ فَـهُوَ اعْـتـِرَافُـهُمْ بَـعْدَ أَنْ  ءَادَمَ وَسَائرِِ الأنَبِْيَاءِ أَنْ يُـبـَلِّغُوا الرِّسَالَةَ وَيقُِيمُوا الدِّينَ أَمَّا الْمِيثاَقُ الَّذِى أُخِذَ مِنْ ذُرِّ 

تَـعَالـَى بِصُوَرِ   مْ مِنْ ظَهْرِ ءَادَمَ فِـى نَـعْمَانِ الأَراَك فِـى عَرَفَاتٍ بأَِنَّ اللَّـهَ خَالِقُهَا وَمَالِكُهَا. صَوَّرهَُمُ اللَّـهُ أُخْرجَِتْ أَرْوَاحُهُ 
 لـَهُمْ إِلاَّ اللَّـهُ ثـُمَّ اسْتـَنْطَقَهُمْ أَىْ جَاءَ إِلـَيْهِمْ مَلَكٌ  ٰـهَ ـإِلَ ى ءَادَمَ وَبـِحَجْمِ الـنَّمْلِ الصَّغِيـرِ وَخَلَقَ فِيهِمُ الْمَعْرفَِةَ بِأنََّهُ لا بنَـِ

 ءَادَمَ اعْتـَرَفُوا ذَلِكَ الـْيـَوْمَ. بأَِمْرِ اللَّـهِ وَقَالَ لـَهُمْ إِنَّ ربََّكُمْ يَـقُولُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَـلَى. جَـمِيعُ أَرْوَاحِ ذُريَِّّـةِ 

أنََّـهُمْ يُـؤْمِنُونَ وَيطُِيعُونَ   )جَنَّةَ ـعَدَدَ مَنْ يدَْخُلُ الْ أَىْ عَلِمَ بِعِلْمِهِ الأَزلَـِىِّ (  )مْ يَـزَلْ ـى فِيمَا لَ ـهُ تَـعَالَ ـوَقَدْ عَلِمَ اللَّ (     
أنََّـهُمْ يَكْفُرُونَ وَيـُخَالِفُونَ أَوَامِرَهُ عَنِ اخْتِيَارٍ مِنـْهُمْ لا عَنْ جَبْـرٍ    )نَّارَ ـعَدَدَ مَنْ يدَْخُلُ ال)عَلِمَ (وَ عَنِ اخْتِيَارٍ مِنـْهُمْ (

عَالُ ـمْلَةً وَاحِدَةً فَلا يُـزَادُ فِ ـجُ ( ) لأِنََّهُ يَسْتَحِيلُ  هُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنـْهُمْ أَنْ يَـفْعَلُوهُ ـى ذَلِكَ الْعَدَدِ وَلا يُـنـْقَصُ مِنْهُ وكََذَلِكَ أَفْـ
) أَىْ مُسَهَّلٌ لَهُ الْعَمَلُ الَّذِى اخْتَارهَُ فَمَنْ قدُِّرَ  وكَُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ( مَا يَكُونُ مِنْ مَـخْلُوقَاتهِِ  سُبْحَانهَُ  أَنْ لا يَـعْلَمَ 

لٍ وَوُفِّقَ لِذَلِكَ وَمَنْ قدُِّرَ أنََّهُ مِنْ أَهْلِ الـنَّارِ قُدِّرَ لَهُ خِلافُ  أنََّهُ مِنْ أَهْلِ الـْجَنَّةِ قدُِّرَ لَهُ مَا يُـقَرّبِهُُ إِلـَيـْهَا مِنْ قَـوْلٍ وَعَمَ 
) أَىْ أَنَّ الْعَمَلَ الَّذِى يـُجَازَى بِهِ الْعَبْدُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَالأَعْمَالُ بِالـْخَوَاتيِمِ ذَلِكَ فَأتََى بأَِعْمَالِ أَهْلِ الـنَّارِ وَأَصَرَّ عَلَيـْهَا (



9 
 

وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّـهِ تَـعَالـَى وَالشَّقِىُّ مَنْ شَقِـىَ  فَـيَظْهَرُ أنََّهُ سَعِيدٌ أَوْ شَقِىٌّ هُوَ مَا يـُخْتَمُ لَهُ بِهِ مِنَ الأَعْمَالِ (
اللَّـهُ  ) أَىْ أنََّهُ لا يَكُونُ الْعَبْدُ سَعِيدًا أَوْ شَقِيًّا إِلاَّ عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ فِـى عِلْمِ اللَّـهِ فَمَنْ عَلِمَ  بِقَضَاءِ اللَّـهِ تَـعَالـَى

مَ اللَّـهُ أنََّهُ يـَمُوتُ عَلَى الْكُـفْرِ فِـى الأَزَلِ أَنَّهُ يـَمُوتُ عَلَى الإِيـمَانِ فَإِنَّهُ يـَمُوتُ عَلَى الإِيـمَانِ وَلَوْ سَبَقَ لَهُ كُفْرٌ وَمَنْ عَلِ 
 وتُ عَلَى الْكُفْرِ وَلَوْ سَبَقَ لَهُ إِيـمَانٌ وَطاَعَةٌ. فَإِنَّهُ يـَمُ 

) سِرُّ اللَّـهِ تَـعَالـَى فِـى خَلْقِهِ لـَمْ يَطَّلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلا نبَـِىٌّ مُرْسَلٌ ) أَىْ حَقِيقَةُ الْقَدَرِ (وَأَصْلُ الْقَدَرِ (     
لِقَوْلِهِ   فِيهِ  الـْخَوْضِ  عَنِ  نـُهِينَا  رَوَاهُ    صلى الله عليه وسلملِذَلِكَ  فَأَمْسِكُوا  الْقَدَرُ  ذكُِرَ  وَالْ ـرَوَى الشَّافِعِ وَ ىُّ  ـرَانِ ـالطَّبَ إِذَا  ابْنُ ـىُّ  حَافِظُ 

حَاوَلَةَ ـمُ   أَىْ لا تَـتَكَلَّفْ   هِ فَلا تَـتَكَلَّفْ ـهُ عَنْهُ أنََّهُ قَالَ لِلسَّائِلِ عَنِ الْقَدَرِ سِرُّ اللَّ ـىٍّ رَضِىَ اللَّ ـا عَلِ ـرَ عَنْ سَيِّدِنَ ـعَسَاكِ 
عَالـَى . فَعِلْمُ الْقَدَرِ مَكْـتُومٌ عَنِ الـْخَلائِقِ لأَِنَّ اللَّـهَ مُنـْفَردٌِ بِالإِحَاطَةِ بِالْغَيْبِ عِلْمًا لِقَوْلِهِ ت ـَى مَعْرفَِةِ حَقِيقَتِهِ ـالْوُصُولِ إِلَ 

مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى لا يطُْلِعُ عَلَى جَـمِيعِ غـَيْبِهِ أَحَدًا مِنَ الـْخَلْقِ إِنَّـمَا    ﴾عَالـِمُ الْغَيْبِ فَلا يظُْهِرُ عَلَى غـَيْبِهِ أَحَدًا﴿
مِنْ أنَبِْيَاءَ وَمَلائكَِةٍ وَأَوْلِيَاءَ. وَالْغـَيْبُ هُوَ مَا غَابَ عَنْ حِسِّ الـْخَلْقِ فَمَا يطُْلِعُ عَلَى بَـعْضِ الْغَيْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ 

 اجِبٌ رِ وَالإِيـمَانُ بِهِ فَـهُوَ وَ غَابَ عَنْ حِسِّ الـْخَلْقِ لا يَـعْلَمُ جَـمِيعَهُ إِلاَّ اللَّـهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالـَى. أَمَّا مَعْرفَِةُ مَعْـنـَى الْقَدَ 
هِ الأَشْيَاءَ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ وَمَشِيئَتِهِ  ـجَادُ اللَّ ـإِي. وَالْقَدَرُ هُوَ  ىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ ـنَّبِ ـهَى الـخَوْضِ الَّذِى نَ ـمِنَ الْ   هَذَا  لَيْسَ وَ 

فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ    صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّـهِ    عَلَيْهِ   نِ وَيُـقَالُ بِعِبَارةٍَ أُخْرَى الْقَدَرُ هُوَ جَعْلُ كُلِّ شَىْءٍ عَلَى مَا هُوَ ـيـَيْ ـالأَزلَِ 
 . ىِّ ـهِ الأَزلَِ ـرُ وَالشَّرُّ وُجِدَتْ بتِـَقْدِيرِ اللَّ  ـخَيْ ـقِدَ أَنَّ الْمَخْلُوقَاتِ كُلَّهَا وَفِيهَا الْ ـت َـرهِِ وَشَرّهِِ مَعْنَاهُ أَنْ تَـعْ ـوَتُـؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْ 

) أَىْ أَنَّ الـْخَوْضَ  وَالـتـَّعَمُّقُ وَالـنَّظَرُ فِـى ذَلِكَ ذَريِعَةُ الـْخِذْلانِ وَسُلَّمُ الـْحِرْمَانِ وَدَرجََةُ الطُّغـْيَانِ (رَحمَِهُ اللهُ وَقَـوْلهُُ      
انِ. وَالـْخِذْلانُ هُوَ الـْحِرْمَانُ فِـى الْقَدَرِ لِلْوُصُولِ إِلـَى مَعْرفَِةِ سِرّهِِ يُـؤَدِّى إِلـَى الـْخِذْلانِ وَيوُصِلُ إِلـَى الـْحِرْمَانِ وَالطُّغـْيَ 

فَالـْحَذَرَ كُلَّ الـْحَذَرِ . ثـُمَّ زاَدَ الْمُؤَلِّفُ رحَِـمَهُ اللَّـهُ فِـى الـتَّحْذِيرِ فَـقَالَ (مِنَ الـْهِدَايةَِ وَأَمَّا الطُّغْيَانُ فَـهُوَ مـُجَاوَزةَُ الـْحَدِّ 
الـتـَّقْدِيرِ كَمَا    ) لأَِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى لـَمْ يـَجْعَلْ لِلْخَلْقِ سَبِيلاً إِلـَى مَعْرفَِةِ حَقِيقَةِ الْقَدَرِ أَىِ مِنْ ذَلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَسَةً 

أنََّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَدَرِ فَـقَالَ سِرُّ اللَّـهِ فَلا تَـتَكَلَّفْ فَـلَمَّا ألَـَحَّ السَّائِلُ    هُ عَنْهُ ـرَضِىَ اللَّ   رَوَى الطَّبـَرَانـِىُّ عَنْ سَيِّدِنـَا عَلِـىٍّ 
عَالِهِ بِلا اخْتِيَارٍ مِنْهُ وَلَيْسَ  ـجْبَ ـيْسَ الْعَبْدُ مُ ـأَىْ لَ قَالَ أَمَّا إِذْ أبََـيْتَ فَإِنَّهُ أَمْرٌ بَـيْـنَ أَمْرَيْنِ لا جَبْـرٌ وَلا تَـفْويِضٌ  رًا عَلَى أَفْـ

﴿وَمَا قَالَ تَـعَالـَى    هِ ـحْتَ مَشِيئَةِ اللَّ ـخْتَارٌ تَ ـمَا الْعَبْدُ مُ ـهِ وَإِنَّ ـخْرُجُ مَشِيئـَتهُُ عَنْ مَشِيئَةِ اللَّ ـحَيْثُ تَ ـالأَمْرُ مُفَوَّضًا إِلَيْهِ بِ 
الْعَالَمِيـنَ   هُ ـتَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّ  الْقَدَرِ عَنْ أََ�مِهِ وَنَ ـهَ تَـعَالَ ـفَإِنَّ اللَّ (  ﴾رَبُّ  مَرَامِهِ ـى طَوَى عِلْمَ  ) أَىْ  هَاهُمْ عَنْ 

ى كِتَابِهِ ﴿لا يسُْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يسُْألَُونَ﴾  ـى فِ ـكَمَا قَالَ تَـعَالَ نـَهَاهُمْ عَنْ طـَلَبِهِ لأِنََّهُ أَمْرٌ لا سَبِيلَ إِلـَى مَعْرفَِتِهِ ( 
) أَىْ أَنَّ مَنْ قَالَ لـِمَ فَـعَلَ اللَّـهُ  تَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِريِنَ ـتَابِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِ ـمَ فَـعَلَ فَـقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكِ ـفَمَنْ سَأَلَ لِ 

 .  ﴿لا يسُْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يسُْألَُونَ﴾اعْـتـِرَاضًا عَلَى اللَّـهِ فَـقَدْ رَدَّ قَـوْلَ اللَّـهِ تَـعَالـَى  كَذَا
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) وَفِـى هَذَا إِشَارةٌَ إِلـَى جَـمِيعِ مَا تَـقَدَّمَ  ىـهِ تَـعَالَ ـيَاءِ اللَّ ـيْهِ مَنْ هُوَ مُنـَوَّرٌ قَـلْبُهُ مِنْ أَوْلِ ـحْتَاجُ إِلَ ـمْلَةُ مَا يَ ـفَـهَذِهِ جُ (     
وَهِىَ دَرجََةُ فِـى سِلْكِ الأَوْلـِيَاءِ (  مِـمَّا يـَجِبُ اعْتِقَادُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ فَمَنْ وَفَّـقَهُ اللَّـهُ لِذَلِكَ فَـقَدْ نَـوَّرَ اللَّـهُ قَـلْبَهُ وَانْـتَظَمَ 

ى ـلأَِنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ عِلْمٌ فِ ) أَىْ دَرجََةُ الْمُتَمَكِّنِيـنَ فِـى الْعِلْمِ وَهُمُ الَّذِينَ ثَـبـَتُوا فِيهِ وَتـَمَكَّـنُوا (ى الْعِلْمِ ـنَ فِ ـالرَّاسِخِي
وَعِلْمٌ (   ةِ يشَ عِ مَ الْ   ـىفِ   هِ بِ   عُ فَ ت ـَن ـْا ي ـُمَ   مِ لْ عِ وَ   امِ كَ حْ الأَ وَ   دِ ائِ قَ عَ الْ   مِ عِلْ كَ   هِ يْ ـلَ  إِ يلاً بِ سَ   ادِ بَ عِ لْ لِ   ـهُ اللَّ   لَ عَ ا جَ مَ   وَ هُ وَ   )خَلْقِ مَوْجُودٌ ـالْ 
مَفْقُودٌ ـى الْ ـفِ  إِلـَيْهِ فَدَعْوَاهُ كُفْرٌ كَالَّذِى يدََّعِى عِلْمَ  ) وَ خَلْقِ  وَجْبَةِ هُوَ مَا اخْتَصَّ اللَّـهُ بِهِ وَلـَمْ يـَجْعَلْ لِلْخَلْقِ سَبِيلاً 

وَإِنـْكَارِ   ) كَإِنـْكَارِ السُّوفِسْطاَئيَِّةِ وُجُودَ الأَشْيَاءِ فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ الْقِيَامَةِ أَىْ وَقْتِ وُقُوعِهَا عَلَى الـتَّحْدِيدِ. (
مَ   أَحْـمَدَ بنِ تـَيْمِيَّةَ  عَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ حُدُوثَ الْعَالـَمِ (  الْفَيـْلَسُوفَ الضَّالَّ الْمُجَسِّ عَاءِ الْعِلْمِ بِالْغـَيْبِ    ) وَادِّ كَادِّ

بُتُ الإِيوَالْعِلْمِ بـِحَقِيقَةِ الْقَدَرِ وَقِـيَامِ السَّاعَةِ (  ). مَانُ إِلاَّ بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَـرْكِ طلََبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ ـوَلا يَـثْـ

مَانُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. وَاللَّوْحُ خُلِقَ بَـعْدَ  ـنَ الإِيـجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِيـ) أَىْ يَ وَنُـؤْمِنُ بِاللَّوْحِ وَالْقَلَمِ (   رَحمَِهُ اللهُ   وَقَـوْلهُُ      
نَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  ـنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَعَرْضُهُ مَا بَـيْ ـيْ ـطوُلهُُ مَا بَ حْتَ الْعَرْشِ وَقِيلَ فَـوْقَهُ  ـالْمَاءِ وَالْعَرْشِ وَالْقَلَمِ وَهُوَ تَ 

  بِالْكِتَابةَِ عَلَى اللَّوْحِ  مَّ أمُِرَ ـمْسِمِائَةِ عَامٍ. أَمَّا الْقَلَمُ فَـهُوَ الْقَلَمُ الأَعْلَى خُلِقَ بَـعْدَ الْمَاءِ وَالْعَرْشِ ثُ ـرَةُ خَ ـوَمِسَاحَتُهُ مَسِي
جَمِيعِ مَا ـوَبِ يَامَةِ. وَقَـوْلهُُ (ـى يَـوْمِ الْقِ ـمَا كَانَ وَمَا يَكُونُ إِلَ   فَكَتَبَ   مْسِكَهُ أَحَدٌ ـمِنْ غَيرِْ أَنْ يُ   تَـعَالـَى  هِ ـفَجَرَى بِقُدْرةَِ اللَّ 

ى يَـوْمِ  ـى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وكََذَا مَا يَكُونُ إِلَ ـفِ   ةُ مَكْتُوبةٌَ ـكُتُبُ السَّمَاويَِّ ـجَمِيعِ مَا كُتِبَ فِيهِ فَالْ ـ) أَىْ نُـؤْمِنُ بِ فِيهِ قَدْ رقُِمَ 
 الْقِيَامَةِ. 

وا  عُ مَ تَ اجْ  وِ لَ وَ   هِ يْ لَ وا عَ رُ دِ قْ ي ـَ  مْ ـلَ   نٍ ائِ كَ   رَ ـيْ ـغَ   وهُ لُ عَ جْ يَ ـلِ   نٌ ائِ كَ   هُ نَّ أَ   يهِ فِ   ـهُ اللَّ   هُ بَ ت ـَـكَ   ءٍ ىْ ى شَ لَ عَ   مْ هُ لُّ كُ   لْقُ خَ ـالْ   عَ مَ تَ اجْ   وِ لَ ف ـَ(     
)  ةِ امَ يَ قِ الْ   مِ وْ ى ي ـَـلَ إِ   نٌ ائِ كَ   وَ ا هُ مَ ـبِ   مُ لَ قَ الْ   فَّ جَ   هِ يْ ـلَ وا عَ رُ دِ قْ ي ـَ  مْ ـا لَ نً ائِ كَ   وهُ لُ عَ جْ ي َـلِ   يهِ ى فِ ـالَ عَ ت ـَ  ـهُ اللَّ   هُ بْ ت ـُـكْ يَ   مْ ـلَ   ءٍ ىْ ى شَ لَ عَ   مْ هُ لُّ كُ 

ذَلِكَ. وَهَذِهِ الألَْفَاظُ الَّتـِى ذكََرَهَا الْمُؤَلِّفُ وَرَدَتْ فِـى حَدِيثِ رَسُو   بِالْمَعْنـَى  صلى الله عليه وسلم  لِ اللَّـهِ أَىْ فَـرغََ الْقَلَمُ مِنْ كِتَابةَِ 
أَنْ يَـنـْفَعُوكَ بِشَىْءٍ لـَمْ  كَحَدِيثِ الـْبـَيـْهَقِىِّ فِـى شُعَبِ الإِيـمَانِ قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بـِمَا هُوَ كَائِنٌ فَـلَوِ اجْتَمَعَ الـْخَلْقُ عَلَى 

أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَىْءٍ لـَمْ يَكْتُـبْهُ اللَّـهُ فِـى أمُِّ الْكِتَابِ يَكْـتُـبْهُ اللَّـهُ فِـى أمُِّ الـْكِتَابِ لـَمْ يَسْتَطِيعُوا وَلَوِ اجْتَمَعَ الـْخَلْقُ عَلَى 
مْ يَكُنْ ـوَمَا أَصَابهَُ لَ (هُ أَنْ لا يُصِيبَهُ  ـمْ يُصِبْهُ فَـقَدْ أَراَدَ اللَّ ـلَ   إِنْ أَىْ  )  يُصِيبَهُ ـمْ يَكُنْ لِ ـخْطأََ الْعَبْدَ لَ وَمَا أَ لـَمْ يَسْتَطِيعُوا (

لأَِنَّ عِلْمَ اللَّـهِ سَبَقَ بِذَلِكَ    رِ ذَلِكَ لا بدَُّ أَنْ يُصِيبَهُ ـيْ ـهُ أَنْ يُصِيبَهُ مِنْ رِزْقٍ أَوْ مُصِيبَةٍ أَوْ غَ ـأَىْ مَا قَدَّرَ اللَّ )  يُخْطِئَهُ ـلِ 
) أَىْ يـَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَـعْلَمَ أَنَّ  ى كُلِّ كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ ـقَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِ تَـعَالـَى (  )هَ ـوَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَـعْلَمَ أَنَّ اللَّ (

ذَلِكَ تَـقْدِيرًا مُ يَكُونُ فَلا بدَُّ أَنْ يَكُونَ (  مَا سَبَقَ فِـى عِلْمِ اللَّـهِ أنََّهُ  ) أَىْ قَدَّرهَُ تَـقْدِيرًا َ�فِذًا لا  رَمًاـحْكَمًا مُبْ ـفَـقَدَّرَ 
رُهُ عَنْ وَقْتِهِ (   ) أَىْ لَيْسَ لَهُ مُفْسِدٌ يُـفْسِدُهُ اقِضٌ وَلا مُعَقِّبٌ ـلَيْسَ فِيهِ نَ (  يَـتـَغَيَّــرُ  رٌ وَلا   ـيِّ ـوَلا مُزيِلٌ وَلا مُغَ وَلا مَنْ يُـؤَخِّ

) أَىْ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِـى الْعَالـَمِ الْعُلْوِىِّ أَوِ السُّفْلِـىِّ فَلا بدَُّ  مَاوَاتهِِ وَأَرْضِهِ ـى سَ ـوَلا َ�قِصٌ وَلا زاَئدٌِ مِنْ خَلْقِهِ فِ  حَوِّلٌ ـمُ 
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رَافِ بتِـَوْحِيدِ  ـمَانِ وَأُصُولِ الْمَعْرفَِةِ وَالاِعْتِ ـوَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الإِيأَنْ يـَجْرِىَ عَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ فِـى عِلْمِ اللَّـهِ الأَزلَـِىِّ (
يـرِ الشَّامِلِ عَمَّا  ) أَىْ أَنَّ فِـى هَذَا الاِعْتِقَادِ إِثْـبَاتَ الْوَحْدَانيَِّةِ وَالرُّبوُبيَِّةِ لِلَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَـفْىَ الـتَّدْبِ ى وَربُوُبيَِّتِهِ ـهِ تَـعَالَ ـاللَّ 

بِهِ  تَاـى كِ ـى فِ ـكَمَا قَالَ تَـعَالَ وَلا يتَِمُّ الـتـَّوْحِيدُ وَالاِعْتـِرَافُ بِالرُّبوُبيَِّةِ إِلاَّ بِالاِعْتـِرَافِ بِصِفَاتِ اللَّـهِ عَزَّ وَجَلَّ (   سِوَى اللَّـهِ 
) أَىْ أَنَّ الـْحَادِثَ شَىْءٌ مُقَدَّرٌ وُجِدَ  هِ قَدَراً مَّقْدُوراً﴾ـى ﴿وكََانَ أَمْرُ اللَّ ـ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْدِيرًا﴾ وَقَالَ تَـعَالَ 

) أَىْ أَنَّ مَنْ أنَـْكَرَ تَـقْدِيرَ اللَّـهِ لأَِعْمَالِ الْعِبَادِ  ى الْقَدَرِ خَصِيمًاـى فِ ـهِ تَـعَالَ ـلِمَنْ صَارَ لِلَّ   فَـوَيْلٌ بتِـَقْدِيرِ اللَّـهِ الأَزلَـِىِّ (
ىَ خَصِيمًا لِلَّـهِ لأِنََّهُ يدََّعِى مُ  شَاركََةَ اللَّـهِ فِـى الـتـَّقْدِيرِ صَارَ خَصِيمًا لِلَّـهِ وَاسْتَحَقَّ الْوَيْلَ وَهُوَ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ وَسُـمِّ

أَىْ   )مَا قَالَ فِيهِ أَفَّاكًا أثَيِمًاـيْبِ سِرًّا كَتِيمًا وَعَادَ بِ ـى فَحْصِ الْغَ ـمِهِ فِ ـنَّظَرِ فِيهِ قَـلْبًا سَقِيمًا لَقَدِ الْتَمَسَ بِوَهْ وَأَحْضَرَ لِل(
لْوُقُوفِ عَلَى سِرِّ الْقَدَرِ الْمَكْـتُومِ  نَظَرَ فِـى أَمْرِ الْقَدَرِ بِقَلْبٍ سَقِيمٍ مُرْتـَابٍ أَوْ مُكَذِّبٍ بـِمَا ثَـبَتَ بِالأَدِلَّةِ الْقَاطِعَةِ طاَلـِبًا لِ 

 وَالأَفَّاكُ كَثِيـرُ الْكَذِبِ وَالأثَيِمُ الْفَاجِرُ كَثِيـرُ الإِثـْمِ.  أَفَّاكًا أثَيِمًاالَّذِى لا يدُْركُِهُ عِلْمُهُ غـَيْـرَ مُسَلِّمٍ لِلَّـهِ فَصَارَ بـِهَذَا 

ى الْقُرْءَانِ أَمَّا الْعَرْشُ ـنَصَّ عَلَيْهِمَا فِ   تَـعَالـَى  هَ ـمَا لأَِنَّ اللَّ  ـمَانُ بِوُجُودِهِ ـجِبُ الإِيـ) أَىْ يَ وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِىُّ حَقٌّ (     
قَـوَائمَِ   أَربَْعُ  لَهُ  اللَّ فَـهُوَ سَريِرٌ  هُ  فِ ـأَعَدَّ الْمُؤْمِنُونَ  الْمَلائِكَةُ كَمَا يَطوُفُ  بِهِ  لِيَطوُفَ  وَهُوَ ـهُ  بِالْكَعْبَةِ  الأَرْضِ  أَعْظَمُ   ى 

رُ مِنَ  ـبَ ـحْتَ الْعَرْشِ أَكْ ـهُ تَ ـعَظِيمٌ خَلَقَهُ اللَّ   أَىْ جِسْمٌ   جِرْمٌ الأَجْسَامِ حَجْمًا وَأَوْسَعُهَا مِسَاحَةً. وَأَمَّا الْكُرْسِىُّ فَـهُوَ  
ى صَحْرَاءَ  ـى الْكُرْسِىِّ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِ ـالسَّبْعُ بِالنِّسْبَةِ إِلَ   وَاتُ ـالسَّمَ ــٰرٍ.  ـالسَّبْعِ لَكِنَّهُ أَصْغَرُ مِنَ الْعَرْشِ بِكَثِي  وَاتِ ـالسَّمَ ــٰ

ى  ـ) لِقَوْلِهِ تَـعَالَ وَهُوَ مُسْتـَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونهَُ (وَاسِعَةٍ ى صَحْرَاءَ ـوَالْكُرْسِىُّ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَرْشِ كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ فِ وَاسِعَةٍ 
مَةِ الْوَهَّابيَِّةِ حَيْثُ وَصَفُوهُ بِالْ ـنَ﴾ وَفِ ـىٌّ عَنِ الْعَالَمِيـهَ لَغَنِ ـ﴿إِنَّ اللَّ  ذَلِكَ رَدٌّ عَلَى الْمُجَسِّ عَلَى    وَالـْجُلُوسِ   جِسْمِ ـى 

اءِ بِالْقَهْرِ لَكِنْ لا يُـقْطَعُ بأَِنَّ مُرَادَ  فَسَّرَهُ بَـعْضُ الْعُلَمَ   نُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتـَوَى﴾ فَـقَدْ  ـٰمـ﴿الرَّحْ ى  ـالْعَرْشِ أَمَّا قَـوْلهُُ تَـعَالَ 
جُوزُ ـهِ لأِنََّهُ وَصَفَ نَـفْسَهُ بِأنََّهُ قَـهَّارٌ فَلا يَ ـمَّا يلَِيقُ بِاللَّ ـنًّا راَجِحًا وَهَذَا مِ  ـمَا يظَُنُّ ظَ ـهِ بِالاِسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ الْقَهْرُ إِنَّ ـاللَّ 

ى  ـوْنُ الشَّىْءٍ فِ ـجُلُوسُ وَالْمُحَاذَاةُ أَىْ كَ ـوَهُوَ الاِسْتِقْرَارُ وَالْ   بِهِ رُ لائِقٍ  ـيْ ـى مَا هُوَ غَ ـهِ إِلَ ـرَكَ مَا هُوَ لائِقٌ بِاللَّ ـأَنْ يُـتْ 
هِ هُوَ أَوْجَدَهُ ـحْتَ تَصَرُّفِ اللَّ ـرُ الْمَخْلُوقَاتِ حَجْمًا أَنَّ الْعَرْشَ تَ ـبَ ـهِ لِلْعَرْشِ الَّذِى هُوَ أَكْ ـى قَـهْرِ اللَّ ـمُقَابِلِ شَىْءٍ. وَمَعْنَ 

مَا فِيهَا  ـحُقَّةِ بِ ـ) بِالْعِلْمِ وَالْقَهْرِ وَالسُّلْطاَنِ وَلَيْسَ كَإِحَاطَةِ الْ حِيطٌ بِكُلِّ شَىْءٍ ـمُ ى (ـوَحَفِظَهُ وَأبَْـقَاهُ. وَهُوَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالَ 
يَّةُ   ـيـَّتُهُ هِىَ فَـوْقِ ـ) وَفَـوْقِ فَـوْقَهُ مِ كَذَلِكَ هُوَ مُتَّصِفٌ بِأنََّهُ ( ـحِيطٌ بِالْعَالَ ـكَمَا أنََّهُ مُتَّصِفٌ بِأنََّهُ مُ )وَ مِنَ الأَشْيَاءِ الثَّمِينَةِ (
وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الإِحَاطَةِ  (   ﴾وَهُوَ الْقَاهِرُ فَـوْقَ عِبَادِهِ ﴿ى  ـهُ تَـعَالَ ـجِهَةِ قَالَ اللَّ ـيَّةُ الْمَكَانِ وَالْ ـالْقُدْرةَِ وَالْقَهْرِ لا فَـوْقِ 

ى ـهُ لِقَوْلِهِ تَـعَالَ ـحْصِيهِمْ عَدَدًا إِلاَّ اللَّ ـخَلْقِ عِلْمًا بِكُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا كَانَ الْمَلائِكَةُ لا يُ ـحِيطُ أَحَدٌ مِنَ الْ ـ) أَىْ لا يُ خَلْقَهُ 
 خَلْقِ.ـجَمِيعِ الْ ـفَكَيْفَ بِ  ﴾وَمَا يَـعْلَمُ جُنُودَ ربَِّكَ إِلاَّ هُوَ ﴿
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ى عِبَادَةِ ـى الاِنْقِطاَعِ إِلَ ـخُلَّةِ وَهِىَ الْغَايةَُ فِ ـخَلِيلُ هُوَ الَّذِى بَـلَغَ مَقَامَ الْ ـ) وَالْ خَذَ إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلاً ـهَ اتَّ ـوَنَـقُولُ إِنَّ اللَّ (     
قِيلَ إِبْـرَاهِيمُ خَلِيلُ اللَّ ـاللَّ  مَنْزلَِةٌ خَاصَّةٌ عِنْدَ اللَّ ـهِ فَإِذَا  مَعْنَاهُ لَهُ  خُلَّةُ كَالْوِلادَةِ لأَِنَّ الْوِلادَةَ توُجِبُ  ـيْسَتِ الْ ـهِ. وَلَ ـهِ 

نَوِىَّ.  ـالْقُرْبَ أَىِ الْقُرْبَ الْمَعْ وَ خَلِيلِ فَلا يوُجِبُ شَيـْئًا مِنْ ذَلِكَ بَلْ يوُجِبُ الْكَرَامَةَ  ـخَاذُ الْ ـجُزْئيَِّةَ أَمَّا اتِ ـالْبـَعْضِيَّةَ وَالْ 
ى  ـى الْقُرْءَانِ وَهُوَ قَـوْلهُُ تَـعَالَ ـ) إِثْـبَاتٌ لِمَا جَاءَ فِ مَاً� وَتَصْدِيقًا وَتَسْلِيمًاـهُ مُوسَى تَكْلِيمًا إِيـوكََلَّمَ اللَّ (  رَحمَِهُ اللهُ   وَقَـوْلهُُ 

مَا أَنَّ الْكَلامَ ـا وَلا لغَُةً. وَبِ ـىَّ الأبَدَِىَّ الَّذِى لَيْسَ حَرْفًا وَلا صَوْتً ـمَعَهُ كَلامَهُ الأَزلَِ ـأَىْ أَسْ ﴾  هُ مُوسَى تَكْلِيمًاـوكََلَّمَ اللَّ ﴿
هِمْ قَالَ  ـهُ الْفِعْلَ بِالْمَصْدَرِ وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى نَـفْىِ الْمَجَازِ فَالْمَجَازُ لا يُـؤكََّدُ بِالْمَصْدَرِ كَقَوْلِ ـهِ حَقِيقَةً أَكَّدَ اللَّ ـصِفَةٌ لِلَّ 

 هَا.ـبيَِدِهِ إِذَا أَشَارَ بِ 

هُمْ  ـهُ مِنْ نوُرٍ لَ ـيَدِ خَلَقَهُمُ اللَّ ـجَسُّ بِالْ ـوَهُمْ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ لا تُ أَىْ يـَجِبُ الإِيـمَانُ بِوُجُودِهِمْ  )وَنُـؤْمِنُ بِالْمَلائِكَةِ (     
وَّطوُنَ وَلا يَـنَامُونَ وَلا يَـتـْعَبُونَ  ـأَرْوَاحٌ وَعُقُولٌ وَإِراَدَةٌ. لَيْسُوا ذكُُوراً وَلا إَِ�ثًا لا �َْكُلُونَ وَلا يَشْرَبوُنَ وَلا يَـبُولُونَ وَلا يَـتـَغَ 

هَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَـفْعَلُونَ ـهِ طاَئعُِونَ لا يَـعْصُونَ اللَّ ـمَانِ وَعِبَادٌ لِلَّ ـوَلا يَـتـَنَاكَحُونَ وَلا يَـتـَوَالَدُونَ وَهُمْ مُسْلِمُونَ مُكَلَّفُونَ بِالإِي
   .مَا يُـؤْمَرُونَ 

عْوَةِ إِلَ   هُمْ ى أَرْسَلَ ـهَ تَـعَالَ ـأَنَّ اللَّ ) أَىْ يـَجِبُ الإِيـمَانُ بِالأنَبِْيَاءِ وَ نَ ـنَّبِيِّيـوَال(  رَحمَِهُ اللهُ   وَقَـوْلهُُ       أَوَّلـُهُمْ   ى دِينِ الإِسْلامِ ـلِلدَّ
مِيدَةٍ ـهُ بِصِفَاتٍ حَ ـمَّلَهُمُ اللَّ ـجَ   .صلى الله عليه وسلم مُـحَمَّدٌ    وَأَشْجَعُهُمْ   وَأَعْلَمُهُمْ   وَأَحْسَنُـهُمْ   وَأَجمْلَُهُمْ   ءَادَمُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَءَاخِرُهُمْ 

جَ  فَـهُمْ  مِيمَةِ  الذَّ فَاتِ  الصِّ عَنِ  وَنَـزَّهَهُمْ  حَسَنَةٍ  وَالشَّجَاعَةِ  ـوَأَخْلاقٍ  وَالْفَطاَنةَِ  وَالْعِفَّةِ  وَالأَمَانةَِ  دْقِ  الصِّ أَهْلُ  مِيعًا 
ةِ وَبَـعْدَهَا فَلا يَكْذِبوُنَ وَلا  ـى فِيهَا خِسَّةٌ وَدََ�ءَةٌ قَـبْلَ الـالصَّغَائرِِ الَّتِ هُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْكَبَائرِِ وَ ـوَالْفَصَاحَةِ حَفِظَهُمُ اللَّ  نـُّبُـوَّ

يـَخُونوُنَ   يَـغُشُّونَ  ال  وَلا  أَمْوَالَ  �َْكُلُونَ  بِالْ ـوَلا  يَ ـنَّاسِ  رَذِيلٌ  هُوَ  مَنْ  فِيهِمْ  وَلَيْسَ  ال ـبَاطِلِ  إِلَ ـخْتَلِسُ  الـنَّظَرَ  نِّسَاءِ ـى 
 نـَّفْسُ ـحِكْمَةِ أَوْ يَـقُولُ ألَْفَاظاً شَنِيعَةً تَسْتـَقْبِحُهَا الـخِلافِ الْ ـالأَجْنَبِيَّاتِ بِشَهْوَةٍ وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ هُوَ سَفِيهٌ يَـتَصَرَّفُ بِ 

هُ مِنْ سَبْقِ  ـمَنْ هُوَ جَبَانٌ ضَعِيفُ الْقَلْبِ أَوْ ضَعِيفُ الْفَهْمِ عَصَمَهُمُ اللَّ   ـى الأنَبِْيَاءِ وَلَيْسَ فِ   كَمَنْ يَشْتِمُ يـَمِينًا وَشِـمَالاً 
رُ  ـأثْيِـخَرَفُ وَتَ ـجُنُونُ وَالْ ـى حَقِّهِمُ الْ ـزُ فِ جُو ـرهَِا فَلا يَـتَكَلَّمُونَ بِكَلامٍ لا يرُيِدُونَ قَـوْلَهُ. وَلا يَ ـيْ ـى أمُُورِ الدِّينِ وَغَ ـاللِّسَانِ فِ 
فِ  حْرِ  عُقُولِ ـالسِّ وَتَصَرُّفَاتِ  ـى  الْمُنـَفِّرَةُ كَالْ ـهِمْ  الأَمْرَاضُ  تُصِيبُـهُمُ  ولا  وَالْ ـهِمْ  وَالْ ـبَ ـجَرَبِ  مِنَ  ـرَصِ  الدُّودِ  وَخُرُوجِ  جُذَامِ 

وَاهِهِمْ وَلا فِ ـهِمْ وَلا فِ ـى أبَْدَانِ ـحْصُلُ فِ ـجِسْمِ ولا تَ ـالْ   هِمُ الرَّوَائِحُ الْكَريِهَةُ. ـى ثيَِابِ ـى أَفْـ

فَـيَجِبُ الإِيـمَانُ ىِّ وَالزَّبوُرِ  ـجِيلِ الأَصْلِ ـتـَّوْراَةِ الأَصْلِيَّةِ وَالإِنْ ـكَالْقُرْءَانِ وَال  )نَ ـعَلَى الْمُرْسَلِي  الْمُنـَزَّلَةُ   الْكُتُبُ )أَمَّا (وَ (     
ى  ـفَـقَدْ رَوَى ابْنُ حِبَّانَ فِ  وَهِىَ مِائَةٌ وَأَربَْـعَةٌ بـِهَا أَىْ بِأنََّـهَا مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ لَيْسَتْ مِنْ تَألِْيفِ بَشَرٍ وَلا مِنْ تَصْنِيفِ مَلَكٍ 

هُ قَالَ مِائَةُ كِتَابٍ وَأَربَْـعَةُ كُتُبٍ أنُْزِلَ عَلَى ـهِ كَمْ كِتَابًا أنَْـزَلَ اللَّ ـى ذَرٍّ أنََّهُ قَالَ قُـلْتُ َ� رَسُولَ اللَّ ـصَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أبَِ 
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فَ وَأنُْزِلَ مْسُونَ صَحِيفَةً وَأنُْزِلَ عَلَى أَخْنُوخَ (أَىْ إِدْريِسَ) ثَلاثوُنَ صَحِيفَةً وَأنُْزِلَ عَلَى إِبْـرَاهِيمَ عَشْرُ صَحَائِ ـشِيثٍ خَ 
 جِيلُ وَالزَّبوُرُ وَالْقُرْءَانُ.   ـتـَّوْراَةُ وَالإِنْ ـتـَّوْراَةِ عَشْرُ صَحَائِفَ وَأنُْزِلَ الـعَلَى مُوسَى قَـبْلَ ال

) مَعْنَاهُ نَـعْلَمُ وَنَـعْتَقِدُ فِـى قُـلُوبنَِا وَنَـعْـتـَرِفُ  نِ ـحَقِّ الْمُبِيـكَانوُا عَلَى الْ أَىِ الأنَبِْيَاءَ ( ) هُمْ ـوَنَشْهَدُ أنََّ (  رَحمَِهُ اللهُ  وَقَـوْلهُُ      
 .بِألَْسِنَتِنَا أَنَّ الأنَبِْيَاءَ كَانوُا عَلَى الـْحَقِّ الْمُبِيـنِ أَىِ الْوَاضِحِ الَّذِى لا مِرْيـَةَ فِيهِ وَلا شَكَّ 

وَلَوِ ارتَْكَبُوا الذُّنوُبَ طاَلَمَا  )  نَ ـرفِِيـتَ ـىُّ صلى الله عليه وسلم مُعْ ـنَّبِ ـمَا جَاءَ بِهِ الـنَ مَا دَامُوا بِ ـنَ مُؤْمِنِيـبـْلَتِنَا مُسْلِمِيـوَنسَُمِّى أَهْلَ قِ (     
رَةً فَـهُوَ كَافِرٌ وَلا نَـقُولُ كَمَا  ـخَوَارجُِ مَنِ ارتَْكَبَ مَعْصِيَةً وَلَوْ صَغِي ـى حَدِّ الْكُفْرِ وَلا نَـقُولُ كَمَا يَـقُولُ الْ ـمْ يَصِلُوا إِلَ ـلَ 

 نَ ـرفِِي ـت َـىُّ صلى الله عليه وسلم مُعْ ـنَّبِ ـمَا جَاءَ بِهِ الـمَا دَامُوا بِ   رَحمَِهُ اللهُ   مُسْلِمٍ وَلا كَافِرٍ. وَقَـوْلهُُ ـرَةً لَيْسَ بِ ـتَـقُولُ الْمُعْتَزلَِةُ مَنِ ارتَْكَبَ كَبِي
قِي ـوَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ وَأَخْبَ ( بـْلَتِنَا لا يدَُلُّ ـقِ ى  ـتـَّوَجُّهِ إِلَ ـجَرَّدَ الـيُـعْلَمَ أَنَّ مُ ـقَـبـْلَهُ لِ   أَوْضَحَ بِهِ مَا  )كِريِنَ ـرَ مُنْ ـي ْـنَ غَ ـرَ مُصَدِّ

صلى الله عليه وسلم    ىِّ ـبِ نَّ ـلا باِ قً دِّ صَ مُ   هِ بِ لْ ى ق ـَـفِ   نْ كُ يَ   مْ ـا لَ ا مَ مً لِ سْ لا مُ ا وَ نً مِ ؤْ مُ   انُ سَ نْ الإِ   ونُ كُ لا يَ   ىْ صلى الله عليه وسلم أَ   ىِّ ـنَّبِ ـمَانِ بِالـعَلَى حَقِيقَةِ الإِي
دِينِنَايْسُوا مِنَّا وَلا عَلَ ـبـْلَتِنَا وَلَ ـى قِ ـلَ ونَ إِ وَجَّهُ ت ـَنَّاسِ ي ـَـا مِنَ الرً ـيثِ نَّ كَ لأَِ   هِ بِ   اءَ ا جَ مَ ـا بِ رًّ قِ مُ وَ  كَالَّذِينَ يدََّعُونَ أَنَّ اللَّـهَ    ى 

مَّدٍ فَـهَؤُلاءِ وَإِنْ صَلَّوْا إِلـَى  تَـعَالـَى أَرْسَلَ جِبْـريِلَ إِلـَى عَلِـىٍّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ لَكِنْ جِبرْيِلُ غَلِطَ وَنَـزَلَ بِالْوَحْىِ عَلَى مُـحَ 
 . الْقِبـْلَةِ لـَيْسُوا بـِمُؤْمِنِيـنَ 

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ

 https://youtu.be/ly1uzWfOOBk?si=2ga4ZqPv7BS8z86W: لِمُشَاهَدَةِ الدَّرْسِ 

  sadek/tahawiyyah_1-gilles-https://soundcloud.com/shaykh:لِلاِسْتِمَاعِ إِلىَ الدَّرْسِ 
 

يُّ لِلشَّيْخِ جِيل صَادِقا لْمَوْقِعُ ا   https://shaykhgillessadek.com: لرَّسمِْ
 

#2 
 مَدُ بنُ سَلامَةَ الطَّحَاوِىُّ الْمِصْرِىُّ  ـالإِمَامُ أبَوُ جَعْفَرٍ أَحْ  قال

 خَلْقِهِ ـهِ بِ ـتَشْبِيهِ اللَّ   ىـإِلَ   يُـؤَدِّى  هِ ـى ذَاتِ اللَّ ـتـَّفَكُّرَ فِ ـلأَِنَّ ال  ) أَىْ لا نُـفَكِّرُ فِـى ذَاتِ اللَّـهِ هِ ـى اللَّ ـخُوضُ فِ ـوَلا نَ (     
فَاتِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّ ـى الأَسْ ـبـَيـْهَقِىُّ فِ ـفَـقَدْ رَوَى الْ وَمَنْ شَبَّهَ اللَّـهَ بـِخَلْقِهِ كَفَرَ   هُ عَنـْهُمَا بإِِسْنَادٍ  ـمَاءِ وَالصِّ

هِ لِلْوُصُولِ ـاللَّ   مَـخْلُوقاَتِ   ىـتـَّفَكُّرِ فِ ـا بِالـهِ أَىْ أمُِرْنَ ـى ذَاتِ اللَّ ـى كُلِّ شَىْءٍ وَلا تَـفَكَّرُوا فِ ـأنََّهُ قَالَ تَـفَكَّرُوا فِ  صَحِيحٍ 
ى حَقِيقَتِهِ ـهِ لِلْوُصُولِ إِلَ ـى ذَاتِ اللَّ ـتـَّفَكُّرِ فِ ـهِينَا عَنِ الـهِ وَقدُْرتَهِِ وَأَنَّهُ لا يشُْبِهُ شَيـْئًا وَنُ ـى مَعْرفَِةِ الدَّلِيلِ عَلَى وُجُودِ اللَّ ـإِلَ 

https://youtu.be/ly1uzWfOOBk?si=2ga4ZqPv7BS8z86W
https://soundcloud.com/shaykh-gilles-sadek/tahawiyyah_1
https://shaykhgillessadek.com/
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  حَجْمًا حَجَرِ وَلا  ـكَثِيفًا كَالإِنْسَانِ وَالْ حَجْمًا  هِ أَىْ حَقِيقَتُهُ الَّذِى لَيْسَ  ـوَذَاتُ اللَّ .  تَخَيُّلِهِ لـِهِينَا عَنْ إِعْمَالِ الْفِكْرِ  ـأَىْ نُ 
 )مَارِىـوَلا نُ . وَلَيْسَ مِنَ الـتـَّفَكُّرِ فِـى ذَاتِ اللَّـهِ وَالـْخَوْضِ فِيهِ تَـنْزيِهُ اللَّـهِ عَنْ مُشَابـَهَةِ خَلْقِهِ (هَوَاءِ ـنُّورِ وَالْ  ـلَطِيفًا كَال

) نـُجَادِلُ  اللَّ ـفِ أَىْ لا  دِينِ  (  )هِ ـى  الـْبَاطِلِ  بْطاَلِ  لإِِ أَوْ  الـْحَقِّ  إِحْقَاقِ  لِغـَيْـرِ  الـْجِدَالُ  وَهُوَ  عَنْهُ  اللَّـهُ  نـَهَى  وَلا جِدَالاً 
الـْحِكْمَةَ  ) أَىْ لا نـُجَادِلُ فِـى ثُـبُوتِ مَا جَاءَ فِـى الْقُرْءَانِ بَلْ نَـقْبـَلُهُ وَنَـعْـتـَقِدُ أنََّهُ حَقٌّ سَوَاءٌ عَلِمْنَا  نِ ى الْقُرْءَاـجَادِلُ فِ ـنُ 

) لَيْسَ مِنْ جِنْسِ كَلامِ الْمَخْلُوقِيـنَ لَيْسَ حَرْفًا وَلا  كَلامُ رَبِّ الْعَالَمِيـنَ ) أَىِ الْقُرْءَانَ (وَنَشْهَدُ أنََّهُ مِنْهُ أَمْ لـَمْ نَـعْلَمْ (
قُلْ لَوْ كَانَ الـْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ ربَـِّى لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ أَنْ ﴿صَوْتـًا وَلا لغَُةً لا يُـبـْتَدَأُ وَلا يـُخْتـَتَمُ قَالَ اللَّـهُ تَـعَالـَى  

وَالْمُرَادُ بِكَلِمَاتِ ربَـِّى كَلامُ اللَّـهِ الأَزلَـِىُّ الأَبدَِىُّ الَّذِى لا يَـنـْفَدُ وَجُـمِعَ    ﴾هِ مَدَدًاتَـنـْفَدَ كَلِمَاتُ ربَـِّى وَلَوْ جِئـْنَا بـِمِثْلِ 
فَـعَلَّمَهُ  ) وَهُوَ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ (نَـزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِيـنُ بـِمَعْـنـَى اللَّـفْظِ الْمُنـَزَّلِ (   اللَّـفْظُ لِلتـَّعْظِيمِ. وَنَشْهَدُ أَنَّ الْقُرْءَانَ 

لا يسَُاوِيهِ شَىْءٌ مِنْ  ) لَيْسَ مِنْ تَألِْيفِ أَحَدٍ مِنَ الْمَخْلُوقِيـنَ وَ(ىـهِ تَـعَالَ ـحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَهُوَ كَلامُ اللَّ ـنَ مُ ـسَيِّدَ الْمُرْسَلِي
) أَىْ لا نَـقُولُ لـَفْظاً الْقُرْءَانُ  خَلْقِهِ  ـوَلا نَـقُولُ بِ ءٌ مِنْ كَلامِ الـْخَلْقِ (أَىْ لا يشَُابـِهُهُ وَلا يُـعَادِلهُُ شَىْ   )نَ ـكَلامِ الْمَخْلُوقِي

الَّذِ  اللَّـهِ  إِلـَى كَلامِ  يَـنْصَرِفُ  عِنْدَ الإِطْلاقِ  اللَّـفْظَ  هَذَا  الـتـَّعْلِيمِ لأَِنَّ  لـِحَاجَةِ  الأَزلَـِيَّةُ مَـخْلُوقٌ إِلاَّ  اللَّـهِ  صِفَةُ  هُوَ  ى 
) أَىْ لا نـُخَالِفُ إِجْـمَاعَ الْمُجْتَهِدِينَ لأِنََّـهُمْ لا  وَلا نـُخَالِفُ جَـمَاعَةَ الْمُسْلِمِيـنَ فَـيُوهِمُ أَنَّ الْكَلامَ الأَزلَـِىَّ مَـخْلُوقٌ (
نَ  ـسَبِيلِ الْمُؤْمِنِي  رَ  ـيْ ـهُدَى وَيَـتَّبِعْ غَ ـنَ لَهُ الْ ـبَـعْدِ مَا تَـبـَيَّ   يشَُاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ   وَمَنْ ﴿يـُجْمِعُونَ عَلَى بَاطِلٍ كَمَا قَالَ تَـعَالـَى  

وكََمَا ثَـبَتَ عَنْ أبَـِى مَسْعُودٍ الـْبَدْرِىِّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ لا يـَجْمَعُ اللَّـهُ   ﴾رًاـمَصِي  تْ ى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ ـنُـوَلِّهِ مَا تَـوَلَّ 
أَمَالـِيِّهِ  فِـى  حَجَرٍ  بنُ  الـْحَافِظُ  رَوَاهُ  ضَلالَةٍ  عَلَى  مُـحَمَّدٍ  بِاتـِّبَاعِ  أمَُّةَ  مَأْمُوروُنَ  الْمُسْلِمِيـنَ  عَوَّامَ  أَنَّ  يـَخْفَى  وَلا   .

 يلُ الْمُؤْمِنِيـنَ. الْمُجْتَهِدِينَ فَـيـَقْتَضِى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ إِجْـمَاعُ الْمُجْتَهِدِينَ هُوَ سَبِ 

) وَالْمُرَادُ بأَِهْلِ الْقِبـْلَةِ الْمُؤْمِنُونَ فَمَنْ كَانَ عَلَى الإِيـمَانِ مْ يَسْتَحِلَّهُ ـفِّرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبـْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَ ـوَلا نكَُ (     
بِالضَّرُورةَِ   الدِّينِ  مِنَ  مَعْلُومًا  الذَّنْبُ  ذَلِكَ  وكََانَ  اسْتَحَلَّهُ  إِذَا  إِلاَّ  بِذَنْبٍ  تَكْفِيـرُهُ  يـَجُوزُ  نَـقُولُ (لا  تَـقُولُ وَلا  ) كَمَا 

أَنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ مَهْمَا عَمِلَ مِنَ الْكَبَائرِِ وَمَاتَ بِلا تَـوْبةٍَ  ) وَمُرَادُهُمْ  لا يَضُرُّ مَعَ الإِيـمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ الْمُرْجِئَةُ (
إِنَّ الَّذِينَ  ﴿بِدَلِيلِ قَـوْلِهِ تَـعَالـَى    هَاب ـُـى يَـرْتَكِ ـيْسَ عَلَيْهِ عَذَابٌ وَهَذَا ضَلالٌ وكَُفْرٌ لأَِنَّ الْمُؤْمِنَ يَـنْضَرُّ بِالْمَعَاصِى الَّتِ ـلَ 

 .  ﴾يـَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الـْيـَتَامَى ظلُْمًا إِنَّـمَا يـَأْكُلُونَ فِـى بطُوُنـِهِمْ َ�راً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيـرًا

بِرَحْـمَتِهِ ) بِلا عَذَابٍ (عَـنـْهُمْ وَيدُْخِلَهُمُ الـْجَنَّـةَ ) اللَّـهُ (أَنْ يَـعْفُوَ   مِنَ الْمُؤْمِنِيـنَ ) أَىْ لِلطَّائعِِيـنَ (نَـرْجُو لِلْمُحْسِنِيـنَ وَ(      
) أَىْ لا نَشْهَدُ مِنْ تلِْقَاءِ أنَْـفُسِنَا أَنَّ فُلاً� بِعَيْنِهِ مِنْ أَهْلِ  وَلا نَشْهَدُ لـَهُمْ بِالـْجَنَّةِ ) مِنْ عَذَابِ الـنَّارِ (وَلا نـَأْمَنُ عَلَيْهِمْ 

. وَنـَجْزمُِ بأَِنَّ الْمُؤْمِنَ بِالـْجَنَّةِ   صلى الله عليه وسلم  لُ الـْجَنَّةِ إِلاَّ إِذَا وَرَدَ الـنَّصُّ أنََّهُ مِنـْهُمْ كَأَهْلِ بدَْرٍ وَأُحُدٍ وَأَُ�سٍ ءَاخَريِنَ بَشَرَّهُمُ الرَّسُو 
ءِ مِنَ الْمُسْلِمِيـنَ  ي) أَىْ نَسْتـَغْفِرُ لِلْمُسِ وَنَسْتـَغْفِرُ لِمُسِيئِهِمْ وَنـَخَافُ عَلَيْهِمْ لا عَذَابٍ (إِنْ كَانَ تـَقِيًّا فَإِنَّهُ يدَْخُلُ الـْجَنَّةَ بِ 
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رَحمَِهُ   مِنْ عَذَابِ اللَّـهِ. وَقَـوْلهُُ وَنـَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يُـعَذَّبَ بِذُنوُبِهِ إِنْ لـَمْ يَـتُبْ مِنـْهَا أَمَّا مَنْ تَابَ مِنـْهَا فَـنـَقُولُ إِنَّهُ ءَامِنٌ  
مِـحَهُمُ اللَّـهُ  ) أَىْ لا نـَجْعَلُ الْمُذْنبِِيـنَ مِنَ الْمُسْلِمِيـنَ ءَايِسِيـنَ مِنْ رحَْـمَةِ اللَّـهِ بَلْ نَـقُولُ يـَجُوزُ أَنْ يسَُاوَلا نُـقَنِّطهُُمْ (  اللهُ 

بـَهُمْ.   وَيـَجُوزُ أَنْ يُـعَذِّ

) أَىْ يـُخْرجَِانِ الإِنْسَانَ  يَـنـْقُلانِ عَنْ مِلَّةِ الإِسْلامِ ) أَىِ الـْيَأْسُ مِنْ رحَْـمَةِ اللَّـهِ (وَالإِيـَاسُ ) مِنْ مَكْرِ اللَّـهِ (وَالأَمْنُ (     
دِينِ اللَّـهِ. وَمَعْـنـَى الأَمْنِ مِنْ مَكْرِ اللَّـهِ عِنْدَ الْمَاترُيِدِيَّـةِ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَّـهَ لا يُـعَذِّ  بُ عَلَى الْمَعَاصِى بَـعْدَ ثُـبُوتِ  مِنْ 

وَسَبِيلُ الـْحَقِّ بَـيـْنـَهُمَا لَّـهِ فَـهُوَ اعْتِقَادُ أَنَّ اللَّـهَ لا يَـغْفِرُ لِلْمُسْلِمِيـنَ الـتَّائبِِيـنَ (الإِيـمَانِ بِالْمَرَّةِ وَأَمَّا الـْيَأْسُ مِنْ رحَْـمَةِ ال
أَىْ    ـمَةِ اللَّـهِ ) أَىْ يَـنـْبَغِى أَنْ يَكُونَ الْمُؤْمِنُ بَـيْـنَ الأَمْنِ وَالإِيـَاسِ لا يـَأْمَنُ عَذَابَ اللَّـهِ وَلا يَـيْأَسُ مِنْ رحَْ الْقِبـْلَةِ لأَِهْلِ  

وَيَـرْجُونَ رحَْـمَتَهُ  ﴿كَمَا قَالَ تَـعَالـَى    هِ ـمَةَ اللَّ ـهِ عَلَى ذنُوُبِهِ وَيَـرْجُو رحَْ ـخَافُ عِقَابَ اللَّ ـيَ   بـَيْـنَ الـْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ أَنْ يَكُونَ  
  . ﴾وَيـَخَافُونَ عَذَابهَُ 

) أَىْ مَهْمَا فَـعَلَ الْمُؤْمِنُ مِنَ الذُّنوُبِ لا يـَخْرُجُ مِنَ وَلا يـَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الإِيـمَانِ إِلاَّ بـِجُحُودِ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ (     
رَارُ بِاللِّسَانِ  الإِيـمَانِ إِلاَّ إِذَا وَقَعَ فِـى الْكُفْرِ أَىْ إِلاَّ إِذَا حَصَلَ مِنْهُ شَىْءٌ فِيهِ تَكْذِيبٌ لِلشَّهَادَتَـيْـنِ ( وَالإِيـمَانُ هُوَ الإِقْـ

 الـْحَافِظُ   قَالَ انِ  ) وَلا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِنًا إِلاَّ بِالـْجَمْعِ بـَيْـنَ الأَمْرَيْنِ الـتَّصْدِيقِ بِالْقَلْبِ وَالـنُّطْقِ بِاللِّسَ وَالـتَّصْدِيقُ بِالـْجَنَانِ 
 . مَاعِ ـنَّارِ بِالإِجْ ـى الـخَلَّدٌ فِ ـمْ يَـنْطِقْ بلِِسَانهِِ فَـهُوَ كَافِرٌ مُ ـمَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَ  ـى شَرْحِ مُسْلِمٍ فِ  نـَّوَوِىُّ ـال

مَا   )مِيعَ  ـجَ مُرْسَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ فَـقَدْ ثَـبَتَ أَنَّ (  صلى الله عليه وسلم  )أَنَّ الرَّسُولَ وَ وَلَمَّا ثَـبَتَ أَنَّ الْقُرْءَانَ مُنـْزَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّـهِ (     
   ).بـَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ ـهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الشَّرعِْ وَالْ ـمَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّ أنَْـزَلَ اللَّـهُ فِـى الْقُرْءَانِ وَجَـمِيعَ (

) وَإِنَّـمَا الـتـَّفَاوُتُ ى أَصْلِهِ سَوَاءٌ ـوَأَهْلُهُ فِ ( صلى الله عليه وسلموَهُوَ الـتَّصْدِيقُ بـِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّـهِ  )وَاحِدٌ أَصْلُهُ ( )مَانُ ـوَالإِي(     
صِفَتِهِ. (  )تـَّفَاضُلُ ـوَال(  فِـى  الإِيـمَانِ  (  )بَـيـْنـَهُمْ فِـى  تَـفَاضُلِهِمْ  بـِحَسَبِ  الْمُؤْمِنِيـنَ  رَادِ  أَفْـ بـَيْـنَ  وَالـبِالْ أَىْ  تـُّقَى ـخَشْيَةِ 

) أَىْ سُلُوكِ مَسْلَكِ الْوَرعَِ وَالإِكْثاَرِ مِنَ الـنـَّوَافِلِ فَالإِيـمَانُ مِنْ  ىـوَمُلازَمَةِ الأَوْلَ أَىْ هَوَى الـنـَّفْسِ ( )هَوَىـفَةِ الْ  ـخَالَ ـوَمُ 
يَاءُ  ـكُلُّهُمْ أَوْلِ الْكَامِلُونَ (   )وَالْمُؤْمِنُونَ حَيْثُ الأَصْلُ لا يزَيِدُ وَلا يَـنـْقُصُ أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْوَصْفُ فَإِنَّهُ يزَيِدُ وَيَـنـْقُصُ (

بـَعُهُمْ لِلْقُرْءَانِ ـنِ وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّ  ـٰمـالرَّحْ  هُمْ طاَعَةً وَعَمَلاً بِالْقُرْءَانِ.هِ أَطْوَعُهُمْ وَأتَْـ  ) أَىْ أَشَدُّ

هِ  ـرهِِ وَشَرّهِِ وَحُلْوِهِ وَمُرّهِِ مِنَ اللَّ ـيـَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْ ـهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرسُُلِهِ وَالْ ـمَانُ بِاللَّ ـمَانُ هُوَ الإِيـوَالإِي(     
وَأَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى أنَْـزَلَ كُتُـبًا  ) أَىْ أَنَّ الإِيـمَانَ هُوَ الـتَّصْدِيقُ بِوُجُودِ اللَّـهِ وَأنََّهُ لا يشُْبِهُ شَيـْئًا وَالـتَّصْدِيقُ بـِمَلائِكَتِهِ  ىـتَـعَالَ 

 وَمُرّهِِ أنََّهُ مِنَ  ـيـَوْمِ الآخِرِ وَالـتَّصْدِيقُ بِالْقَدَرِ خَيْـرهِِ وَشَرّهِِ وَحُلْوِهِ عَلَى الـنَّبِيِّيـنَ كُلُّهَا حَقٌّ وَالـتَّصْدِيقُ بِرُسُلِهِ أَىْ أنَبِْيَائهِِ وَالْ 
ى مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ لأَِنَّ تَـقْدِيرَ  ـهُ تَـعَالَ ـأَىْ مَا قَدَّرهَُ اللَّ   اللَّـهِ أَىْ يـَحْصُلُ ذَلِكَ بتِـَقْدِيرِ اللَّـهِ. وَالْقَدَرُ هُنَا بـِمَعْـنَـى الْمَقْدُورِ 
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حَةِ وَالْمُرُّ مَا لا يلاُئمُِ الطَّـبْعَ كَالْمَرَضِ (   هِ حَسَنٌ لَيْسَ شَرًّاـاللَّ  حْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ ـوَنَ وَالـْحُلْوُ مَا يلاُئمُِ الطَّـبْعَ كَالصِّ
) أَىْ لا نُـفَرِّقُ بَينَْ أَحَدٍ مِنْ رسُُلِهِ وَنُصَدِّقُـهُمْ كُلَّهُمْ عَلَى مَا جَاءُوا بِهِ (وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرسُُلِهِ  أَىْ نُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ    )كُلِّهِ 

تَّـةُ    لْقَدَرِ باِ يـَوْمِ الآخِرِ وَ ـلْ نُـؤْمِنُ باِ وَ   نُـؤْمِنُ بـِجَمِيعِ أنَبِْيَاءِ اللَّـهِ وَرسُُلِهِ وَنُصَدِّقُـهُمْ جَـمِيعَهُمْ  خَـيْـرهِِ وَشَرّهِِ. وَهَذِهِ الأمُُورُ السِّ
الـتَّصْدِيقُ بِوُجُودِ اللَّـهِ مَعَ  هِىَ أَهَمُّ أمُُورِ الإِيـمَانِ أَمَّا الْقَدْرُ الَّذِى لا بدَُّ مِنْهُ لـِحُصُولِ أَصْلِ الإِيـمَانِ فَـهُوَ الإِيـمَانُ وَ 

 هِ ـوْنهِِ مُرْسَلاً مِنْ عِنْدِ اللَّ ـى كَ ـأَىْ فِ  صلى الله عليه وسلمأنََّهُ لا أَحَدَ يَسْتَحِقُّ أَنْ يُـعْبَدَ إِلاَّ اللَّـهُ وَالإِيـمَانُ بِرِسَالَةِ سَيِّدِنـَا مُـحَمَّدٍ  اعْتِقَادِ 
 وَأنََّهُ صَادِقٌ فِـى كُلِّ مَا جَاءَ بِهِ. 

دُونَ ـنَّارِ لا يَ ـى الـحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِ ـوَأَهْلُ الْكَبَائرِِ مِنْ أمَُّةِ مُ (      نَ بَـعْدَ ـمْ يَكُونوُا تَائبِِيـوَإِنْ لَ   خْلُدُونَ إِذَا مَاتوُا وَهُمْ مُوَحِّ
هُمْ وَعَفَا ـى مَشِيئَتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَ ـوَهُمْ فِ ) بِهِ (نَ ـمُؤْمِنِيبِاللَّـهِ وَرَسُولِهِ (  )نَ ـعَارفِِيأَىْ مَاتوُا (  )هَ ـأَنْ لَقُوا اللَّ 

فِ  عَزَّ وَجَلَّ  ذكََرَ  بِفَضْلِهِ كَمَا  ذَلِكَ﴾  ـى كِ ـعَنـْهُمْ  مَا دُونَ  الْكُ )  تَابِهِ ﴿وَيَـغْفِرُ  دُونَ  مَا  وَالصَّغَائرِِ ـأَىْ  الْكَبَائرِِ  مِنَ  فْرِ 
يَشَاءُ﴾( الْمُتَجَنِّبِي﴿لِمَنْ  الْمُسْلِمِينَ  عِبَادِهِ  مِنْ  لِلْكُ  ـ)  عَذَّبَ (فْرِ  ـنَ  شَاءَ  فِ ـوَإِنْ  الـهُمْ  ثُ ـى  بِعَدْلِهِ  يُ ـنَّارِ  مِنـْهَا ـمَّ  خْرجُِهُمْ 

لِ السُّنَّةِ أَنَّ الْعُصَاةَ  ) أَىْ أَنَّ مِنْ أُصُولِ عَقَائدِِ أَهْ ى جَنَّتِهِ ـمَّ يَـبـْعَثُـهُمْ إِلَ ـنَ مِنْ أَهْلِ طاَعَتِهِ ثُ ـمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِيـبِرَحْ 
 قِسْمًا مِنـْهُمْ وَيسَُامِحُ قِسْمًا. وَمَنْ مِنَ الْمُؤْمِنِيـنَ الَّذِينَ مَاتوُا بِلا تَـوْبـَةٍ وكََانوُا مِنْ أَهْلِ الْكَـبَائرِِ فَإِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى يُـعَذِّبُ 

يـُخْرجَِ  أَنْ  بدَُّ  فَإِنَّهُ لا  عَذَابـَهُمْ  وَالْعُلَمَاءِ    شَاءَ  طاَعَتِهِ كَالأنَبِْيَاءِ  أَهْلِ  مِنْ  بِشَفَاعَةِ الشَّافِعِيـنَ  الـنَّارِ  مِنَ  مِنـْهُمْ  قِسْمًا 
أَهْلَ  حَفِظَ (أَىْ    )ىـى تَـوَلَّ ـهَ تَـعَالَ ـوَذَلِكَ بأَِنَّ اللَّ الأتَْقِيَاءِ وَقِسْمًا بِدُونِ شَفَاعَةِ أَحَدٍ بَلْ بـِمَحْضِ رحَْـمَتِهِ عَزَّ وَجَلَّ ( 

اريَْنِ كَأَهْلِ نُ ـجْعَلْهُمْ فِ ـمْ يَ ـوَلَ (  ) الْمُؤْمِنِيـنَ بِهِ مَعْرفَِتِهِ  مْ يَـنَالُوا مِنْ  ـمِنْ هِدَايتَِهِ وَلَ أَىْ حُرمُِوا (  )الَّذِينَ خَابوُا  كْرَتهِِ ـى الدَّ
مَعْـنَاهُ لـَمْ يـَجْعَلْ أَهْلَ الْكَبَائرِِ مِنَ الْمُؤْمِنِيـنَ فِـى الدُّنْـيَا    ) أَىِ الْوِلايـَةِ الَّتـِى يَـنَالـُهَا الشَّخْصُ بِسَبَبِ كَوْنهِِ مُسْلِمًاوِلايتَِهِ 

أَفَـنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيـنَ كَالْمُجْرمِِيـنَ مَا لَكُمْ كَيْفَ ﴿ وَالآخِرَةِ كَالَّذِينَ يُـنْـكِرُونَ وُجُودَهُ أَوْ يكَُذِّبوُنَ رَسُولَهُ كَمَا قَالَ تَـعَالـَى  
دِينِ الإِسْلامِ وَأَهْلِهِ (  )ىَّ الإِسْلامِ وَأَهْلِهِ ـا وَلِ ـاللَّهُمَّ يَ (  ﴾تـَحْكُمُونَ  ى  ـتـْنَا عَلَى الإِسْلامِ حَتَّ  ـبِّ ـثَ أَىْ َ� نـَاصِرَ وَحَافِظَ 
 ـبـِّتـْنَا عَلَى الإِيـمَانِ حَتَّـى نـَمُوتَ فَإِنَّ الْعِبْـرَةَ بـِمَا يـُخْتَمُ بِهِ لِلْعَبْدِ.) مَعْنَاهُ ثَ نَـلْقَاكَ بِهِ 

) أَىْ نَـعْـتـَقِدُ أَنَّ الصَّلاةَ تـَجُوزُ خَلْفَ الـتَّقِىِّ وَالْفَاسِقِ مَعَ وَنَـرَى الصَّلاةَ خَلْفَ كُلِّ بـَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبـْلَةِ (     
) فِيهَا  ثَـوَابَ  خَلْفَهُ لا  الْفَاسِقِ وَالصَّلاةُ  خَلْفَ  ( وَ الْكَرَاهَةِ  مِنـْهُمْ )نَـعْـتـَقِدُ وُجُوبَ الصَّلاةِ  مَاتَ  مَنْ  مِنَ عَلَى  أَىْ   (

وَلا نُـنْزِلُ  أَمَرَ أَصْحَابهَُ بِالصَّلاةِ عَلَى بَـعْضِ مَنْ أقُِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزّنِـَى (  صلى الله عليه وسلم  الْمُسْلِمِيـنَ بـَرّهِِمْ وَفَاجِرهِِمْ لأَِنَّ الرَّسُولَ 
) أَىْ لا نَـقُولُ بِالـتـَّعْيِيـنِ إِنَّ فُلاً� مِنْ أَهْلِ الـْجَنَّةِ وَلَوْ كَانَ صَالـِحًا وَلا نَـقُولُ عَنْ مُسْلِمٍ  أَحَدًا مِنـْهُمْ جَنَّةً وَلا نـَاراً

بِأنََّهُ مِنْ أَهْلِ الـْجَنَّةِ فَـنَحْكُمُ    صلى الله عليه وسلم عَاصٍ إِنَّ فُلاً� مِنْ أَهْلِ الـنَّارِ مَهْمَا بَـلَغَ فِـى الْمَعْصِيَةِ. أَمَّا مَنْ أَخْبـَرَ عَنْهُ الرَّسُولُ 
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عَلَى أبَـِى لـَهَبٍ أنََّهُ مِنْ أَهْلِ الـنَّارِ  لَهُ أنََّهُ مِنْ أَهْلِ الـْجَنَّةِ كَأَهْلِ بدَْرٍ وَالْعَشَرَةِ الْمُبَشَّريِنَ وَعَـبْدِ اللَّـهِ بنِ سَلامٍ وَنـَحْكُمُ 
 لأَِنَّ الْقُرْءَانَ شَهِدَ عَلَيْهِ.

) أَىْ لا يـَجُوزُ أَنْ نَـقُولَ عَنْ  وَلا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلا بِشِرْكٍ وَلا بنِِفَاقٍ مَا لـَمْ يَظْهَرْ مِنـْهُمْ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ (     
 إِنْ لـَمْ يظُْهِرْ شَيـْئًا مِنْ ذَلِكَ وَالْمُشْرِكُ هُوَ الَّذِى يَـعْبُدُ غـَيْـرَ اللَّـهِ أَمَّا الْمُنَافِقُ   مُسْلِمٍ إِنَّهُ كَافِرٌ أَوْ مُشْرِكٌ أَوْ مُنَافِقٌ 

أَىْ نَـقُولُ اللَّـهُ أَعْلَمُ    )وَنذََرُ سَرَائرَِهُمْ إِلـَى اللَّـهِ تَـعَالـَى(  رَحمَِهُ اللهُ   . وَقَـوْلهُُ هُوَ الَّذِى يُـبْطِنُ الْكُفْرَ وَيَـتَظاَهَرُ بِالإِسْلامِ ف ـَ
وَلا نَـرَى السَّيْفَ عَلَى  مْ لأَِنَّ اللَّـهَ هُوَ الْمُطَّلِعُ عَلَيـْهَا دُونَ الْعِبَادِ فَـوَجَبَ تَـفْويِضُ ذَلِكَ إِلـَيْهِ سُبْحَانهَُ (بـِمَا فِـى قُـلُوبـِهِ 

) أَىْ لا يـَجُوزُ قِـتَالُ الْمُسْلِمِ إِلاَّ لِسَبَبٍ شَرْعِىٍّ كَـقِتَالِ الْبُـغَاةِ إِلاَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ   صلى الله عليه وسلم  أَحَدٍ مِنْ أمَُّةِ مُـحَمَّدٍ 
عَةِ    الـْجَمَلِ وَالـْخَوَارجَِ الَّذِينَ لـَمْ   حَتَّـى يَـرْجِعُوا إِلـَى طاَعَةِ الـْخَلِيفَةِ كَمَا قَاتَلَ عَلِـىٌّ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ الْمُتَمَرّدِِينَ فِـى وَقْـ

هِمْ إِلـَى الـْحَقِّ ( عَةِ الـنـَّهْرَوَانِ لِرَدِّ )  وَلا نَـرَى الـْخُرُوجَ عَلَى أئَمَِّتِنَا وَوُلاةِ أمُُورنِـَا وَإِنْ جَاروُايَصِلُوا إِلىَ حَدِّ الْكُفْرِ فِـى وَقْـ
  صلى الله عليه وسلم بَـتُهُ لـِخَلْعِهِ مِنَ الـْخِلافَةِ وَإِنْ ظلََمَ مَا لـَمْ يَكْفُرْ لِقَوْلِهِ أَىْ يـَحْرُمُ الـْخُرُوجُ عَلَى الـْخَلِيفَةِ أَىْ يـَحْرُمُ مُنَازعََتهُُ وَمُـحَارَ 

بـْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً  مَنْ كَرهَِ مِنْ أَمِيـرهِِ شَيـْئًا فَـلْيَصْبـرِْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الـنَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطاَنِ شِ 
خَلِيفَةِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ  ـمَرَّدَ عَلَى الْ ـمَنْ تَ  صلى الله عليه وسلم. شَبَّهَ الرَّسُولُ أَىْ مَاتَ مِيتَةَ سُوءٍ  أَىْ كَأنََّهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً جَاهِلِيَّةً 
عَاءُ عَلَى وُلاةِ الأمُُورِ دُعَاءً يـُحَرِّكُ فِـتـْنَةً ) أَىْ لا يـَجُ وَلا ندَْعُو عَلَيْهِمْ (  ى مِيتَتِهِ لِعُظْمِ ذَنبِْهِ.ـجَاهِلِيَّةِ فِ ـبأَِهْلِ الْ  وزُ الدُّ

وَنَـرَى طاَعَتـَهُمْ مِنْ طاَعَةِ اللَّـهِ عَزَّ  ) أَىْ نطُِيعُهُمْ وَإِنْ كَانوُا جَائرِيِنَ فِيمَا لا مَعْصِيَةَ فِيهِ ( وَلا نـَـنْزعُِ يدًَا مِنْ طاَعَتِهِمْ (
) أَىْ أَنَّ الطَّاعَةَ الَّتـِى أَمَرَ اللَّـهُ بـِهَا الْمُؤْمِنِيـنَ لأِوُلـِى الأَمْرِ هِىَ الطَّاعَةُ فِـى طاَعَةِ وَجَلَّ فَريِضَةً مَا لـَمْ يـَأْمُرُوا بـِمَعْصِيَةٍ 

هُمُ اللَّـهُ وَأَنْ يزُيِلَ عَنـْهُمْ مَا بـِهِمْ مِنَ ) أَىْ ندَْعُو لـَهُمْ أَنْ يُصْلِحَ وَندَْعُو لـَهُمْ بِالصَّلاحِ وَالْمُعَافَاةِ اللَّـهِ لا فِـى مَعْصِيَتِهِ (
 الظُّلْمِ وَالـْجَوْرِ بأَِنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ. 

جَمَاعَةُ  ـوَأَمَّا الْ   أَىْ مَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْعَقِيدَةِ وَالأَحْكَامِ   وَالسُّنَّةُ هِىَ شَريِعَةُ الـنَّبـِىِّ صلى الله عليه وسلم  )جَمَاعَةَ ـوَنَـتـْبَعُ السُّنَّةَ وَالْ (     
رَحمَِهُ    وَقَـوْلهُُ   تـَقَدُ ـةُ مِنْ حَيْثُ الْمُعْ ـجُمْهُورَ ثَـبـَتُوا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَ ـمْهُورُ الأمَُّةِ أَىْ مُعْظَمُهُمْ لأَِنَّ الْ ـفَـهُمْ جُ 

وَالْ ـوَنَ (  اللهُ  الشُّذُوذَ  وَالْفُرْقَةَ ـجْتَنِبُ  نـَجْتَنِبُ خِلافَ  أَىْ  عَلَيْهِ   )  أَجْـمَعَ  مَا  أَىْ  الْمُؤْمِنِيـنَ  سَبِيلِ   الْعُلَمَاءُ   مُـخَالَفَةَ 
يشَُاقِقِ   وَمَنْ ﴿لـِحُرْمَةِ الـْخُرُوجِ عَنِ الإِجْـمَاعِ لِقَوْلِهِ تَـعَالـَى    أْكِيدًاـتَ  هَذِهِ الألَْفَاظِ الثَّلاثةَِ نَ  ـيْ ـمَعَ بَ ـجَ وَإِنَّـمَا    نَ و الْمُجْتَهِدُ 

مِنْ  تَـبـَيَّ   الرَّسُولَ  مَا  الْ ـبَـعْدِ  لَهُ  غَ ـنَ  الْمُؤْمِنِي   رَ  ـيْ ـهُدَى وَيَـتَّبِعْ  تَـوَلَّ ـسَبِيلِ  نُـوَلِّهِ مَا  وَسَاءَ ـنَ  جَهَنَّمَ    ﴾ رًاـمَصِي  تْ ى وَنُصْلِهِ 
كِيـنَ بِالْعَدْلِ مِنْ وُلاةِ وَنـُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالأَمَانـَةِ وَنُـبْغِضُ أَهْلَ الـْجَوْرِ وَالـْخِيَانـَةِ ( ) أَىْ نـُحِبُّ أَهْلَ السُّنَّةِ الْمُتَمَسِّ

) مَعْـنَاهُ الشَّىْءُ الَّذِى لا  وَنَـقُولُ اللَّـهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتـَبَهَ عَلَيـْنَا عِلْمُهُ الأمُُورِ وَنُـبْغِضُ أَهْلَ الظُّلْمِ وَالـْخِلافِ وَالْعِصْيَانِ ( 
ذَنْبٌ مِنَ الْكَبَائرِِ أَمَّا الشَّىْءُ الَّذِى    نَـعْلَمُهُ نُـفَوِّضُ فِيهِ الْعِلْمَ إِلـَى اللَّـهِ وَلا نـَتَكَلَّمُ بِغـَيْـرِ عِلْمٍ لأَِنَّ الْفَتـْوَى بِغَيــْرِ عِلْمٍ 



18 
 

الْمَسْحِ  ) جَوَازَ (وَنَـرَى(وَيَـعْقِدُ قَـلْبَهُ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ الشَّرعُْ هُوَ الصَّحِيحُ  لا يَـعْرفِهُُ الإِنْسَانُ فَـيَسْأَلُ أَهْلَ الْعِلْمِ عَنْهُ  
مُتـَوَاترٌِ فَـقَدْ نَـقَلَ ابْنُ  عَلَى الـْخُفَّيْـنِ فِـى السَّفَرِ وَالـْحَضَرِ كَمَا جَاءَ فِـى الأثَرَِ  ) فَإِنَّ حَدِيثَ الْمَسْحِ عَلَى الـْخُفَّيْـنِ 

ثـَنَا سَبـْعُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُـحَمَّدٍ   . أنََّهُ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ عَلَى الـْخُفَّيْـنِ الْمُنْذِرِ عَنِ الـْحَسَنِ الْبِصْرِىِّ أنََّهُ قَالَ حَدَّ

اعَةِ لا يُـبْطِلُهُمَا شَىْءٌ وَالـْحَجُّ وَالـْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أوُلـِى الأَمْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيـنَ بَـرّهِِمْ وَفَاجِرهِِمْ إِلـَى قِـيَامِ السَّ (     
امُ أَىِ الـْخَلِيفَةُ ) أَىْ أنََّـهُمَا يـَجِبَانِ وَلا يَـتـَوَقَّفُ وُجُوبـُهُمَا وَصِحَّتُـهُمَا عَلَى أَمْرِ الإِمَامِ لَكِنْ إِذَا أَمَرَ الإِمَ وَلا يَـنـْقُضُهَمَا 

لا    صلى الله عليه وسلميـنَ بِغـَيْـرِ حَقٍّ فَلا يطُاَعُ لِقَوْلِهِ  بِالـْجِهَادِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِيـنَ طاَعَتُهُ أَمَّا لَوْ أَمَرَ بِقِتَالِ طاَئفَِةٍ مِنَ الْمُسْلِمِ 
ـمَّ  ةِ الـْخَالِقِ. وَيطُاَعُ لِلْحَجِّ أَىْ يُـقْتَدَى بِهِ كَمَا فَـعَلَ سَيِّدَُ� عُثْمَانُ رَضِىَ اللَّـهُ عَنْهُ حِيـنَ أتََ طاَعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِـى مَعْصِيَ 

بـِمِنـًى ركَْعَتـَيْـنِ    صلى الله عليه وسلم  هِ الصَّلاةَ وَلـَمْ يَـقْصُرْهَا فِـى الـْحَجِّ فِـى مِنـًى كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّـهِ بنُ عُمَرَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّـ
هَا   تَامَّةً أَربَْعَ ركََعَاتٍ. وَأبَـِى بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْراً مِنْ إِمَارتَهِِ أَىْ أَوَّلَ خِلافَتِهِ ثـُمَّ أتَـَمَّهَا أَىْ صَلاَّ

قَدْ  ) تَـعَالـَى (فَإِنَّ اللَّـهَ ) وَهُمُ الْمَلائِكَةُ الَّذِينَ أَمَرَهُمُ اللَّـهُ تَـعَالـَى بِكِتَابـَةِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ (وَنُـؤْمِنُ بِالْكِـرَامِ الْكَاتبِِيـنَ (     
حَافِظِيـنَ  عَلَيـْنَا  تَـعَالـَى  جَعَلَهُمْ  قَالَ  تَـفْعَلُونَ ﴿)  مَا  يَـعْلَمُونَ  لـَحَافِظِيـنَ كـِرَامًا كَاتبِِيـنَ  عَلَيْكُمْ  بـِمَلَكِ  (   ﴾وَإِنَّ  وَنُـؤْمِنُ 

قُلْ  ﴿) أَىِ الإِنْسِ وَالـْجِنِّ وَالْمَلائِكَةِ كَمَا قَالَ تَـعَالـَى  الْمُوكََّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِيـنَ ) عَزْراَئيِلَ عَلَيْهِ السَّلامُ (الْمَوْتِ 
 . وَهُوَ الَّذِى يَـقْبِضُ أَرْوَاحَ الـْبـَهَائمِِ وَنـَحْوِهَا كَالطُّـيُورِ. ﴾مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِى وكُِّلَ بِكُمْ يَـتـَوَفَّاكُمْ 

وَهُمُ الْكُفَّارُ    لِمَنْ كَانَ مُسْتَحِقًّا لَهُ   ) أَىْ يـَجِبُ الإِيـمَانُ بِعَذَابِ الْقَبْـرِ بِعَذَابِ الْقَبْـرِ لِمَن كَانَ لَهُ أَهْلاً )نُـؤْمِنُ (وَ (     
بـُ رِ  ـالْقَبْ   عَذَابُ هُمْ فِـى الْقَبْـرِ. وَ وَأَهْلُ الْكَبَائرِِ مِنَ الْمُؤْمِنِيـنَ لَكِنَّ قِسْمًا مِنْ أَهْلِ الْكَبَائرِِ يَـعْفُو اللَّـهُ عَنـْهُمْ فَلا يُـعَذِّ

مَاعَ عَلَى وُجُودِ ـمَّنْ نَـقَلَ الإِجْ ـهِ وَرَسُولِهِ وَمِ ـمَنْ أنَْكَرَهُ فَـهُوَ كَافِرٌ مُكَذِّبٌ لِلَّ فَ مَاعِ الأمَُّةِ  ـحَدِيثِ وَإِجْ ـثَابِتٌ بِالْقُرْءَانِ وَالْ 
ى عَقِيدَتهِِ وَابْنُ الْقَطَّانِ ـى الإِبَانةَِ وَالإِمَامُ الْفَقِيهُ أبَوُ جَعْفَرٍ الطَّحَاوِىُّ فِ ـحَسَنِ الأَشْعَرِىُّ فِ ـرِ الإِمَامُ أبَوُ الْ ـعَذَابِ الْقَبْ 

نَ  ـى كِتَابِهِ الْفَرْقُ بَـيْ ـى سَنَةَ أَربْعَِمِائَةٍ وَتِسْعٍ وَعِشْريِنَ فِ ـبـَغْدَادِىُّ الْمُتـَوَفَّ ـمَاعُ وَقَالَ الإِمَامُ أبَوُ مَنْصُورٍ الْ ـتَابِهِ الإِجْ  ـى كِ ـفِ 
وَنُـؤْمِنُ بِسُؤَالِ  . ( رِ أَىْ لِكُفْرهِِمْ  ـى الْقَبْ ـرِ يُـعَذَّبوُنَ فِ ـالْمُنْكِريِنَ لِعَذَابِ الْقَبْ   جَمَاعَةِ بأَِنَّ ـالْفِرَقِ وَقَطعَُوا أَىْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْ 

هِ صلى الله عليه وسلم وَعَنِ الصَّحَابةَِ رِضْوَانُ ـعَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّ   مُنْكَرٍ وَنَكِيـرٍ فِـى قَـبْـرهِِ عَنْ ربَِّهِ وَدِينِهِ وَنبَِيِّهِ 
عَلَيْهِمْ ـاللَّ  دَفْنِهِ  هِ  بَـعْدَ  لِلْمَيِّتِ  الْمَلَكَـيْـنِ  بِسُؤَالِ  الإِيـمَانُ  يـَجِبُ  أَىْ  وَسُؤَالِ )  بِرُؤْيتَِهِمَا  يَـفْرَحُ  الْكَامِلُ  هِمَا  ـوَالْمُؤْمِنُ 

ى أَمَّا الْمُسْلِمُ الْعَاصِى فَـيُجِيبُ  ـى وَالإِسْلامُ دِينِ ـحَمَّدٌ نبَِيِّ  ـى وَمُ ـهُ ربَِّ ـيَسْأَلانهِِ مَنْ ربَُّكَ وَمَنْ نبَِيُّكَ وَمَا دِينُكَ فَـيـَقُولُ اللَّ 
يُ ـالْمَلَ  الـكَينِْ كَمَا  الْمُسْلِمُ  يَ ـجِيبُ  لَكِنْ  مَنَظرَهِِ ـتَّقِىُّ  مِنْ  الْمَلائِكَةُ  ـخَافُ  فَـتَضْربِهُُ  أَدْرِى  فَـيـَقُولُ لا  الْكَافِرُ  وَأَمَّا  مَا 

نِ وَهُمُ الإِنْسُ ـثَّـقَلَيْ ـجَبَلُ لَتَحَطَّمَ فَـيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يلَِيهِ إِلاَّ الـهَا الْ ـنَ أذُنَُـيْهِ لَوْ ضُرِبَ بِ ـيْ ـمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ بَ ـبِ 
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) أَىْ هُوَ كَـرَوْضَةٍ مِنْ ريِـَاضِ الـْجَنَّةِ أَوْ كَحُفْرَةٍ مِنْ  رَانِ ـنِّيـجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ ال ـاضِ الْ ـرُ رَوْضَةٌ مِنْ ريَِ ـوَالْقَبْ (  جِنُّ ـوَالْ 
 مِثْلَ الـنَّارِ.  حُفَرِ الـنَّارِ أَىْ أَنَّ فِيهِ نعَِيمًا أَوْ نَكَدًا وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ الْقَبْـرَ يَصِيـرُ مِثْلَ الـْجَنَّةِ أَوْ 

رَاطِ  ـحِسَابِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالـبـَعْثِ وَجَزَاءِ الأَعْمَالِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ وَالْ ـوَنُـؤْمِنُ بِالْ (      ثَّـوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصِّ
أَىْ أنََّـهُمْ يُـبـْعَثوُنَ    كُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ تُـبـْعَثوُنَ﴾ـمَّ إِنَّ ـى ﴿ثُ ـلِقَوْلِهِ تَـعَالَ ) أَىْ يـَجِبُ الإِيـمَانُ بِالـْبـَعْثِ بَـعْدَ الْمَوْتِ  وَالْمِيزَانِ 

نَ لِلْحِسَابِ كَمَا قَالَ تَـعَالـَى يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْحِسَابِ وَنَـيْلِ الـْجَزَاءِ عَلَى أَعْمَالـِهِمْ. وَيُـعْرَضُ الْعِبَادُ عَلَى اللَّـهِ أَىْ يـَقِفُو 
يَاـرقَِيبٌ وَعَتِيدٌ فِ وَيُـعْطَى كُلُّ إِنْسَانٍ كِتَابهَُ الَّذِى كَـتـَبَهُ الْمَلـَكَانِ    ﴾وَعُرِضُوا عَلَى ربَِّكَ صَفًّا﴿ نْـ رَأْ    ى الدُّ فَـيُـقَالُ لَهُ اقْـ
قَالَ    أْخُذُ كِتَابهَُ بِشِمَالِهِ مِنْ وَراَءِ ظَهْرهِِ ـتَابهَُ بيَِمِينِهِ وَالْكَافِرُ يَ  ـأْخُذُ كِ ـالْمُؤْمِنُ يَ   .فِيهِ مَسْطوُرةًَ    رَى أَعْمَالَهُ ـتَابَكَ فَـيَ ـكِ 

رَءُوا كِتَابيَِهْ﴾ أَىْ   ىَ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ ـ﴿فَأَمَّا مَنْ أوُتِ   تَـعَالـَى جَمَاعَتِهِ  ـيَـقُولُ لِ   كِتَابَ أَعْمَالِهِ بيَِمِينِهِ   ـىَ أعُْطِ   مَنْ   فَـيـَقُولُ هَاؤُمُ اقْـ
رَءُوا كِ خُذُوا وَقِيلَ تَـعَالَوُ  نَ بإِِعْطاَءِ كِتَابِهِ بيَِمِينِهِ  ـنَّاجِيـى السُّرُورِ وَعَلِمَ أنََّهُ مِنَ الـى أنََّهُ لَمَّا بَـلَغَ الْغَايةََ فِ ـنَ  ـتَابيَِهْ وَالْمَعْ ـا اقْـ

ريِلُ ـكَانِ جِبْ ـهَا الْمَلَ ـى وَزنَْ ـوَالَّذِى يَـتـَوَلَّ وَتوُزَنُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ    ى يَـفْرَحُوا لَهُ.ـرهِِ حَتَّ ـ ـْأَحَبَّ أَنْ يظُْهِرَ ذَلِكَ لِغَي
وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّـهَ يـَخْلُقُ   ئَاتُ ـحَسَنَاتُ وَالسَّيِّ ـى كُتِبَ عَلَيـْهَا الْ ـوَمِيكَائيِلُ وَالَّذِى يوُزَنُ هُوَ الصَّحَائِفُ الَّتِ 

رَاطِ وَهُوَ  مِنَ الأَعْمَالِ أَجْسَامًا فـَتُوزَنُ. ثـُمَّ يَـعْبُ  مِيعًا  ـردُِهُ النَّاسُ جَ  ـمَدُّ فَـوْقَ جَهَنَّمَ فَـيَ  ـجِسْرٌ عَريِضٌ يُ ـرُونَ عَلَى الصِّ
 . فَمِنـْهُمْ مَنْ يَـنْجُو وَمِنـْهُمْ مَنْ يَـقَعُ فِيهَا

مَـخْلُوقَـتَانِ (      وَالـنَّارُ  (وَالـْجَنَّةُ  تبَِيدَانِ ) الآنَ  أبَدًَا وَلا  تَـفْنـَيَانِ  الْ )  لا  الْمَذْهَبُ  هُوَ  فِ ـوَهَذَا  وَخَالَفَ  ذَلِكَ ـحَقُّ  ى 
مُ   ى هَذِهِ الْمَقَالَةِ الْفَاسِدَةِ الْوَهَّابيَِّةُ  ـى لا يَـبـْقَى فِيهَا أَحَدٌ وَتبَِعَهُ فِ ـنَّار تَـفْنَ ـابْنُ تَـيْمِيَةَ فَـقَالَ إِنَّ الالْفَيـْلَسُوفُ الْمُجَسِّ

فِ  ذَلِكَ  الْقَوْلَ  ـتَابِ ـى كِ ـذكََرُوا  الْمُسَمَّى  ال  الْمُخْتَارَ   هِمُ  الْقَرَضَاوِىُّ نَّارِ   ـلِفَنَاءِ  يوُسُفُ  تَكْذِيبٌ  ـوَقَـوْلُ   وكََذَلِكَ  هَذَا  هُمْ 
ى  ـرًا خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا﴾ وَقَالَ تَـعَالَ ـهُمْ سَعِيـهَ لَعَنَ الْكَافِريِنَ وَأَعَدَّ لَ ـى ﴿إِنَّ اللَّ ـهُ تَـعَالَ ـقَالَ اللَّ   وَالْعِيَاذُ بِاللَّـهِ   لِلْقُرْءَانِ 

هُ  ـخْرُجُونَ مِنـْهَا فَأيَْنَ يذَْهَبُونَ بِزَعْمِهِمْ وَقَدْ حَرَّمَ اللَّ ـى وَالْكُفَّارُ يَ ـنَّارُ تَـفْنَ ـنَّارِ﴾ فَـلَوْ كَانَتِ الـنَ مِنَ الـخَارجِِيـ﴿وَمَا هُمْ بِ 
إِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى خَلَقَ الـْجَنَّةَ )نَـقُولُ (وَ (  ارٌ.ـى الآخِرَةِ إِلاَّ مَنْزلَِتَانِ إِمَّا جَنَّةٌ وَإِمَّا نَ ـ يوُجَدُ فِ جَنَّةَ عَلَى الْكَافِريِنَ إِذْ لاـالْ 

مَعْنَاهُ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى خَلَقَ الـْجَنَّةَ وَالـنَّارَ قَـبْلَ كُلِّ شَىْءٍ (وَالـنَّارَ قَـبْلَ الـْخَلْقِ  وَخَلَقَ لـَهُمَا ) أَىْ قَـبْلَ الْبَشَرِ وَلَيْسَ 
ـجَنَّةِ وَالآخَرُونَ مِنْ ) أَىْ خَلَقَ اللَّـهُ الـْخَلْقَ وَقَدْ شَاءَ فِـى الأَزَلِ قَـبْلَ أَنْ يـَخْلُقَهُمْ أَنْ يَكُونَ بَـعْضُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْ أَهْلاً 

) أَىْ مَنْ شَاءَ اللَّـهُ لَهُ دُخُولَ ـجَنَّةِ فَضْلاً مِنْهُ وَمَنْ شَاءَ مِنـْهُمْ إِلـَى الـنَّارِ عَدْلاً مِنْهُ فَمَنْ شَاءَ مِنـْهُمْ إِلـَى الْ أَهْلِ الـنَّارِ (
ـهَ يَـتَصَرَّفُ فِـى مِلْكِهِ لا فِـى مِلْكِ  الـْجَنَّةِ فَبِفَضْلِهِ وَمَنْ شَاءَ اللَّـهُ لَهُ دُخُولَ الـنَّارِ فَبِعَدْلِهِ وَلا يَظْلِمُ اللَّـهُ أَحَدًا لأَِنَّ اللَّ 

) أَىْ أَنَّ كُلاًّ مِنَ الْعِبَادِ يَـعْمَلُ لِمَا قَدْ وكَُلٌّ يَـعْمَلُ لِمَا فرُغَِ لَهُ وَصَائرٌِ إِلـَى مَا خُلِقَ لَهُ  (غـَيْـرهِِ فَلا يُـتَصَوَّرُ مِنْهُ الظُّـلْمُ 
 كَـتـَبَهُ اللَّـهُ تَـبَارَكَ وَتَـعَالـَى لَهُ فِـى اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ.
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) أَىْ أَنَّ كُلَّ مَا دَخَلَ فِـى الْوُجُودِ مِنْ خَيْـرٍ أَوْ شَرٍّ فَـهُوَ بتِـَقْدِيرِ اللَّـهِ الأَزلَـِىِّ  وَالـْخَيْـرُ وَالشَّرُّ مُقَدَّراَنِ عَلَى الْعِبَادِ (     
 . ﴾وَخَلَقَ كُلَّ شَىْءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْدِيرًا﴿قَالَ تَـعَالـَى 

مِنْ أَىِ الَّتـِى يَـقَعُ بـِهَا الْفِعْلُ مِنَ الْعَبْدِ (  )هَا الْفِعْلُ ـجِبُ بِ  ـى يَ ـالَّتِ الْبَاطِـنَةُ وَتُسَمَّى الْقُدْرةََ الْبَاطِـنَةَ (  )وَالاِسْتِطاَعَةُ (     
أَىْ مُقَارنِةٌَ لِلْفِعْلِ وَهِىَ فِـى الطَّاعَاتِ تُسَمَّى   )جُوزُ أَنْ يوُصَفَ الْمَخْلُوقُ بِهِ فَهِىَ مَعَ الْفِعْلِ ـتـَّوْفِيقِ الَّذِى لا يَ ـحْوِ الـنَ 

دِثُـهَا اللَّـهُ فِـى الْعَبْدِ مَقْرُونـَةً تَـوْفِيقًا وَفِـى الْمَعَاصِى تُسَمَّى خِذْلاً� وَلا يَـتـَعَلَّقُ بـِهَا خِطاَبُ اللَّـهِ التَّـكْلِيفِىُّ لِلْعِبَادِ وَيـُحْ 
الظَّاهِرَةُ أَىِ الْقُدْرةَُ الظَّاهِرَةُ   )وَأَمَّا الاِسْتِطاَعَةُ وَالـتـَّوْفِيقُ مَعْنَاهُ خَلْقُ الْقُدْرةَِ عَلَى الطَّاعَةِ فَـهَذَا لِلَّـهِ تَـعَالـَى (بِالْفِعْلِ.  

حَّةِ وَالْوُسْعِ وَالفَهِىَ ( أَىْ كَـوْنُ الـْحَوَاسِّ الَّتـِى يَـتَأتََّى بـِهَا الْفِعْلُ    )الآلاتِ الأَسْبَابِ وَ(  )تَّمَكُّنِ وَسَلامَةِ ـمِنْ جِهَةِ الصِّ
مَةٌ عَلَى الْفِعْلِ (   )فَهِىَ قَـبْلَ الْفِعْلِ سَالِمَةً ( أَىْ خِطاَبُ اللَّـهِ التَّـكْلِيفِىُّ    )خِطاَبُ ـيَـتـَعَلَّقُ الْ أَىْ بِوُجُودِهَا (  )هَا ـوَبِ أَىْ مُتـَقَدِّ

) أَىْ أَنَّ اللَّـهَ عَزَّ  هُ نَـفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ ـى ﴿لا يكَُلِّفُ اللَّ ـوَهِىَ كَمَا قَالَ تَـعَالَ لِلْعِبَادِ أَىْ يَكُونُ الْعَبْدُ مُكَلَّفًا بِالْفِعْلِ (
لِ أَىْ لا بدَُّ أَنْ يَكُونَ الْفِعْلُ فِـى  وَجَلَّ لا �َْمُرُ الْعَبْدَ إِلاَّ بـِمَا فِـى وُسْعِهِ فَالأَمْرُ بِالْفِعْلِ لا بدَُّ لَهُ مِنَ الْقُدْرةَِ عَلَى الْفِعْ 

 لِلْقَادِرِ.اسْتِطاَعَةِ الْعَبْدِ كَالْقِيَامِ فِـى صَلاةِ الْفَرْضِ 

عَالُ الْعِبَادِ خَلْقُ اللَّـهِ وكََسْبٌ مِنَ الْعِبَادِ (      عَالَ الْعِبَادِ الاِخْتِيَاريَِّـةَ مَـخْلُوقَةٌ لِلَّـهِ لِقَوْلِهِ تَـعَالـَى  وَأَفْـ هُ  ـ﴿وَاللَّ ) أَىْ أَنَّ أَفْـ
تَـعْمَلُونَ﴾ وَمَا  وَعَمَلَكُمْ   خَلَقَكُمْ  اللَّ   أَىْ  إِنَّ  أَىْ  ـوَقَـوْلِهِ صلى الله عليه وسلم  وَصَنـْعَتِهِ  صَانِعٍ  صَانِعُ كُلِّ  اللَّ إِ هَ  عَامِلٍ ـنَّ  خَالِقُ كُلِّ  هَ 

لِلْعَبْدِ مِنْ فِعْلِهِ إِلاَّ الْكَسْبُ وَعَلَيْهِ يُـثاَبُ أَوْ يُـؤَاخَذُ فِ   وَعَمَلِهِ. ى الآخِرَةِ وَهُوَ تَـوْجِيهُ الْعَبْدِ قَصْدَهُ وَإِراَدَتَهُ  ـفَـلَيْسَ 
هِ  ـرِ اللَّ ـيْ ـى الْوُجُودِ فَـلَيْسَ لِغَ ـخَلْقُ أَىِ الإِبْـرَازُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَ ـهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَمَّا الْ ـىِ الاِخْتِيَارِىِّ فَـيَخْلُقُهُ اللَّ حْوَ الْعَمَلِ أَ ـنَ 

اللَّ  تَـعَالَ ـقَالَ  الـى ﴿لَ ـهُ  أَىِ  اكْتَسَبَتْ﴾  مَا  وَعَلَيـْهَا  مَا كَسَبَتْ  بِ ـهَا  تَـنـْتَفِعُ  الْ ـنـَّفْسُ  مِنَ  بِ  ـخَيْ ـمَا كَسَبـَتْهُ  وَتَـنْضَرُّ  مَا ـرِ 
بِغـَيْـرِ  فَالْعَبْدُ لَهُ اخْتِيَارٌ وَلَيْسَ مَـجْبُوراً فاَقِدًا لِلْمَشِيئَةِ كَمَا تَـقُولُ الـْجَبْـريَِّـةُ وَلا هُوَ مـُخْتَارٌ    اكْتَسَبـَتْهُ مِنْ عَمَلِ الشَّرِّ.

 مَشِيئَةِ اللَّـهِ كَمَا تَـقُولُ الْمُعْتَزلَِةُ بَلْ هُوَ مُـخْتَارٌ تـَحْتَ مَشِيئَةِ اللَّـهِ.

)  وَلا يطُـَيـَّقُونَ إِلاَّ مَا كَلَّـفَهُمْ ) فَاللَّـهُ تَـعَالـَى لـَمْ �َْمُرَْ� بِفِعْلِ مَا نَـعْجِزُ عَنْهُ (وَلـَمْ يكَُلِّفْهُمُ اللَّـهُ تَـعَالـَى إِلاَّ مَا يطُِيقُونَ (     
ةَ إِلاَّ بِاللَّ ـوَهُوَ تَـفْسِيأَىْ لَيْسَ لِمَخْلُوقٍ أَنْ يُـلْزمَِهُمْ إِلاَّ مَا كَلَّفَهُمُ اللَّـهُ بِهِ ( لا حِيلَةَ لأَِحَدٍ   نَـقُولُ   هِ ـرُ لا حَوْلَ وَلا قُـوَّ

ةَ لأَِحَدٍ عَلَ أَىْ إِلاَّ بِعِصْمَةِ اللَّـهِ ( )هِ ـمَعُونَةِ اللَّ ـهِ إِلاَّ بِ ـحَوُّلَ لأَِحَدٍ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّ ـوَلا حَركََةَ لأَِحَدٍ وَلا تَ  ى إِقَامَةِ وَلا قُـوَّ
) فَالْعَبْدُ مُفْتَقِرٌ إِلـَى اللَّـهِ فِـى الْعِصْمَةِ عَنِ الْمَعَاصِى وَالـتـَّوْفِيقِ لِلطَّاعَاتِ. هِ ـبَاتِ عَلَيـْهَا إِلاَّ بتِـَوْفِيقِ اللَّ ـثَّ ـهِ وَالـطاَعَةِ اللَّ 

ةَ عَلَى طَ  صلى الله عليه وسلموَفَسَّرَهَا الـنَّبـِىُّ   اعَةِ اللَّـهِ إِلاَّ  بِقَوْلِهِ لا حَوْلَ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّـهِ إِلاَّ بِعِصْمَةِ اللَّـهِ أَىْ إِلاَّ بـِحِفْظِ اللَّـهِ وَلا قُـوَّ
ةَ إِلاَّ بِاللَّ ـى الْ ـوَرَدَ فِ بِعَوْنِ اللَّـهِ. وَقَدْ   ى ـ صلى الله عليه وسلم لأِبَِ هِ ـجَنَّةِ قَالَ رَسُولُ اللَّ ـنـْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْ ـهِ كَ ـحَدِيثِ أَنَّ لا حَوْلَ وَلا قُـوَّ

هِ قَالَ لا حَوْلَ  ـا رَسُولَ اللَّ ـجَنَّةِ قَالَ بَـلَى يَ ـنـْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْ ـهُ عَنْهُ أَلا أَدُلُّكَ عَلَى كَلِمَةٍ هِىَ كَ ـمُوسَى الأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللَّ 
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ةَ إِلاَّ بِاللَّ  لَةِ لأَِنَّ أَجْرَهَا . وَالْكَنـْزُ هُوَ الْمَالُ يدُْفَنُ لـِيُحْرَزَ وَيدَُّخَرَ أَىْ لـِيُـنـْتـَفَعَ بِهِ بَـعْدَ ذَلِكَ وَأُطْلِقَ عَلَى الـْحَوْق ـَهِ ـوَلا قُـوَّ
 مُدَّخَرٌ لِقَائلِِهَا عِنْدَ اللَّـهِ تَـعَالـَى.

مِـمَّا دَخَلَ فِـى  ى وَعِلْمِهِ وَقَضَائهِِ وَقَدَرهِِ ـهِ تَـعَالَ ـمَشِيئَةِ اللَّ ـجْرِى بِ ـوكَُلُّ شَىْءٍ يَ (      عَالَ الْعِبَادِ وَغـَيْـرَهَا  ) أَىْ أَنَّ أَفْـ
أَىْ تـَخْصِيصُ الْمُمْكِنِ   الْوُجُودِ حَصَلَ عَلَى حَسَبِ مَشِيئَةِ اللَّـهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائهِِ وَقَدَرهِِ. وَالْمَشِيئَةُ مَعْـنَاهَا الـتَّخْصِيصُ 

ا الْقَدَرُ يْهِ الْوُجُودُ وَالْعَدَمُ بِالْوُجُودِ بدََلَ الْعَدَمِ وَبِصِفَةٍ دُونَ صِفَةٍ وَالْقَضَاءُ مَعْنَاهُ الـتَّخْلِيقُ وَأَمَّ الْعَقْلِىِّ أَىْ مَا يـَجُوزُ عَلَ 
 مِنْ مَشِيئَاتِ الْعِبَادِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ  ) أَىْ لا يَـتـَنـَفَّذُ شَىْءٌ غَلَبْتَ مَشِيئـَتُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَافَمَعْنَاهُ الـتـَّقْدِيرُ أَىِ الـتَّدْبيِـرُ (

أَزلَـِيَّةٌ لا ابتِْدَاءَ لـَهَا وَمَشِيئَةُ الْعِبَادِ   اللَّـهُ نُـفُوذَهَا فَـهُمْ يَشَاؤُونَ لـَكِنْ لا تَـتـَنـَفَّذُ مَشِيئَاتـُهُمْ إِلاَّ بـِمَشِيئَةِ اللَّـهِ. مَشِيئَةُ اللَّـهِ 
مُـحْتَ  وَغَلَبَ قَضَاؤُهُ اجَةٌ إِلـَى اللَّـهِ فِـى وُجُودِهَا فَلا تـَحْدُثُ مَشِيئَةٌ لِلْعَبْدِ إِلاَّ عَلَى وَفْقِ مَشِيئَةِ اللَّـهِ (حَادِثةٌَ فَهِىَ 

وَلا توُجَدُ إِلاَّ بِقَضَاءِ اللَّـهِ  ) فَلا تَـرُدُّ حِيلُ الْعِبَادِ مَا قَضَاهُ اللَّـهُ تَـعَالـَى لأَِنَّ حِيلَهُمْ حَادِثةٌَ لا تـَحْصُلُ  الـْحِيَلَ كُلَّهَا 
 ى دِقَّةِ الـتَّصَرُّفِ. السَّابِقِ. وَالـْحِيَلُ جَـمْعُ حِيلَةٍ وَهِىَ الـْحِذْقُ فِـى تَدْبيِـرِ الأمُُورِ وَجَوْدَةُ الـنَّظرَِ وَالْقُدْرةَُ عَلَ 

خَالَفَةُ أَمْرِ ـاهٍ كَالْعِبَادِ إِذِ الظُّلْمُ هُوَ مُ ـمَّنْ لَهُ ءَامِرٌ وَنَ ـنَّ الظُّلْمَ يُـتَصَوَّرُ مِ ) لأَِ وَهُوَ غـَيْـرُ ظاَلـِمٍ أبَدًَا  يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ (     
مٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ـى ﴿وَمَا ربَُّكَ بِظَ ـهُ تَـعَالَ ـاهٍ قَالَ اللَّ  ـيْسَ لَهُ ءَامِرٌ وَلا نَ  ـى لَ ـهُ تَـعَالَ ـنـَّهْىُ وَاللَّ ـهْىِ مَنْ لَهُ الأَمْرُ وَالـوَنَ  تَـقَدَّسَ  ( لاَّ

) أَىْ تَـنـَزَّهَ عَنْ وَتَـنـَزَّهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ وَشَيْـنٍ (فَلا يُـتَصَوَّرُ مِنْهُ الظُّلْمُ  ) أَىْ تَـنـَزَّهَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَظلُْمٍ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْـنٍ 
 ) أَىْ أَنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى لا يُـعْتـَرَضُ عَلَيْهِ.﴿لا يسُْأَلُ عَمَّا يَـفْعَلُ وَهُمْ يسُْألَُونَ﴾كُلِّ نَـقْصٍ أَىْ عَنْ كُلِّ مَا لا يـَلِيقُ بِهِ (

أَىْ أَنَّ الأَمْوَاتَ يَـنـْتَفِعُونَ بِدُعَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِغْفَارهِِمْ لـَهُمْ  )هِمْ مَنـْفَعَةٌ لِلأَمْوَاتِ ـى دُعَاءِ الأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِ ـوَفِ (     
ذَلِكَ حَدِيثُ   رَءُوا يَس عَلَى مَوْتَاكُمْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ  وَالـتَّصَدُّقِ عَنـْهُمْ وَقِرَاءَةِ الْقُرْءَانِ عَلَى قُـبُورهِِمْ وَيدَُلُّ عَلَى  اقْـ

بْـرٍ نِصْفًا   صلى الله عليه وسلموَحَدِيثُ الْعَسِيبِ الرَّطْبِ الَّذِى شَقَّهُ الـنَّبـِىُّ    وَحَسَّنَهُ الـْحَافِظُ السُّيُوطِىُّ   وَصَحَّحَهُ  اثْـنـَيْـنِ وَغَرَسَ عَلَى قَـ
 يـُخَفَّفُ عَنـْهُمَا مَا لـَمْ يَـيـْبَسَا رَوَاهُ الـْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ. قَالَ الـْحَافِظُ الـنـَّوَوِىُّ اسْتَحَبَّ وَعَلَى الآخَرِ نِصْفًا وَقَالَ لَعَلَّهُ 

بتَِسْ  الـتَّخْفِيفُ  يُـرْجَى  إِذَا كَانَ  لأِنََّهُ  الـْحَدِيثِ  لـِهَذَا  الْقَبْـرِ  عِنْدَ  الْقُرْءَانِ  قِرَاءَةَ  الـْالْعُلَمَاءُ  الْقُرْءَانِ بِيحِ  فَتِلاوَةُ  جَريِدِ 
الْوَهَّابيَِّةُ كَعَادَتِ أَوْلـَى.   وَخَلَفًا وَخَالَفَ  سَلَفًا  أئَمَِّةِ الإِسْلامِ  الْمُسْلِمِي ـوَعَلَى هَذَا كُلُّ  ذَلِكَ ـهِمْ كُلَّ  وَالْعِيَاذُ    نَ وَحَرَّمُوا 
) فَـلَيْسَ فِـى الْعَقْلِ  حَاجَاتِ ـوَيَـقْضِى الْ (  أَىْ لِمَنْ شَاءَ اللَّـهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ   )ى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ ـهُ تَـعَالَ ـوَاللَّ بِاللَّـهِ. (

عَاءِ لَهُ فَإِنَّ اللَّـهَ تَـعَالـَى (وَ وَلا فِـى الشَّرعِْ مَا يـَمْنَعُ انتِْفَاعَ الْمَيِّتِ بِقَرَاءَةِ الـْحَىِّ ( مْلِكُهُ  ـمْلِكُ كُلَّ شَىْءٍ وَلا يَ ـيَ )الدُّ
عَاءِ فِـى الْقُرْءَانِ وَحَثَّـ شَىْءٌ  عَلَيْهِ   نَا عَلَيْهِ الرَّسُولُ ) وَلا يـَجْرِى فِـى مِلْكِهِ إِلاَّ مَا يَشَاءُ وَقَدْ حَثَّـنَا اللَّـهُ تَـعَالـَى عَلَى الدُّ

    الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فِـى الـْحَدِيثِ وَهُوَ تَـعَالـَى قَادِرٌ عَلَى تـَحْقِيقِ الـْحَاجَاتِ وَإِعْطاَءِ الدَّاعِى سُؤْلَهُ.
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نٍ ـيْ ـهِ طَرْفَةَ عَ ـى عَنِ اللَّ ـنَ ـنٍ وَمَنْ [زعََمَ أنََّهُ] اسْتـَغْ ـيْ ـطَرْفَةَ عَ أَىْ لا أَحَدَ يَسْتـَغْنـِى عَنِ اللَّـهِ (  )هِ ـى عَنِ اللَّ ـوَلا غِنَ (     
 ) أَىْ صَارَ مِنَ الـْهَالِكِيـنَ الْمُعَذَّبيِـنَ عَلَى الـتَّأبْيِدِ فِـى الآخِرَةِ.نِ ـحَيْ ـفَـقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْ 

) أَىْ لَيْسَ غَضَبُهُ وَرِضَاهُ كَمَا يَـغْضَبُ الْمَخْلُوقُ وَيَـرْضَى بَلْ غَضَبهُُ هُ يَـغْضَبُ وَيَـرْضَى لا كَأَحَدٍ مِنَ الْوَرَىـوَاللَّ (     
ى  ـحْدُثُ فِ ـرًا يَ ـيُّ ـوَلَيْسَ انْفِعَالاً أَوْ تَـغَ   وَرِضَاهُ مِنْ صِفَاتهِِ الأَزلَـِيَّةِ. وَالْغَضَبُ إِذَا وُصِفَ اللَّـهُ بِهِ مَعْنَاهُ إِراَدَةُ الاِنتِْقَامِ 

مِ فِـى الْقَلْبِ.    نـَّفْسِ ـال مَعْنَاهُ فَ هُ بِهِ  ـوَالرِّضَا إِذَا وُصِفَ اللَّ أَمَّا غَضَبُ الْمَخْلُوقِ فَـهُوَ تَـغـَيُّـرٌ يـَحْصُلُ عِنْدَ غَلَيَانِ الدَّ
 .  قَّةَ الْقَلْبِ نِّعَمِ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَتْ رِ ـهِ لِعِبَادِهِ إِسْبَاغُ الـمَةُ اللَّ ـمَةِ وَرحَْ ـإِراَدَةُ الرَّحْ 

وَإِيـمَانهُُ    صلى الله عليه وسلمأَىْ مِنْ حَيْثُ الـْجُمْلَةُ وَلِكُلٍّ مِنـْهُمْ مَزيَِّـةٌ مِنْ حَيْثُ نُصْرَتهُُ لِلنَّبـِىِّ    )هِ صلى الله عليه وسلمـحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّ ـوَنُ (     
لُ  ى حُبِّ أَحَدٍ مِنـْهُمْ ـفِ   وَلا نُـفْرِطُ بِهِ ( ) أَىْ لا نَصِفُهُمْ بـِمَا لَيْسَ فِيهِمْ فِـى الـتـَّعْظِيمِ فَلا نَـرْفَـعُهُمْ فَـوْقَ مَرْتَـبَتِهِمْ وَلا نُـفَضِّ

) فَـنـَنْفِى عَنْهُ الصُّحْبَةَ  رَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنـْهُمْ ـوَلا نَـتـَبَ ( أَحَدًا مِنـْهُمْ عَلَى الأنَبِْيَاءِ وَلا نَـعْتـَقِدُ فِيهِمُ الْعِصْمَةَ الَّتـِى فِـى الأنَبِْيَاءِ 
فَمَنْ أبَْـغَضَهُمْ جُـمْلَةً أَوْ سَبـَّهُمْ جُـمْلَةً فَـهُوَ كَافِرٌ أَمَّا مَنْ سَبَّ    )رِ يذَْكُرُهُمْ ـيْ خَ ـرِ الْ  ـوَنُـبْغِضُ مَنْ يُـبْغِضُهُمْ وَبِغَيْ الثَّابتَِةَ لَهُ (

) أَىْ مِنْ حَيْثُ الإِجْـمَالُ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ  رٍ ـخَيْ ـوَلا نذَْكُرُهُمْ إِلاَّ بِ وَاحِدًا مِنـْهُمْ بـِمَا لَيْسَ فِيهِ تَكْذِيبٌ لِلشَّرعِْ فَلا يَكْفُرُ (
) كُفْرٌ وَنفَِاقٌ وَطغُْيَانٌ أَىْ بُـغْضُ جَـمِيعِهِمْ (  )مَانٌ وَإِحْسَانٌ وبُـغْضُهُمْ ـوَحُبـُّهُمْ دِينٌ وَإِي(  أنََّهُ لا يُـنـْتـَقَدُ أَحَدٌ مِنـْهُمْ مُطْلَقًا

 وَالطُّغـْيَانُ مُـجَاوَزةَُ الـْحَدِّ. 

دِّيقِ رَضِىَ اللَّ ـهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلاً لأِبَِ ـخِلافَةَ بَـعْدَ رَسُولِ اللَّ ـوَنُـثْبِتُ الْ (      مِيعِ  ـمًا عَلَى جَ ـهُ عَنْهُ تَـفْضِيلاً لَهُ وَتَـقْدِيـى بَكْرٍ الصِّ
لأَِنَّ الصَّحَابةََ أَجْـمَعُوا عَلَى إِمَامَتِهِ وَبـَايَـعُوهُ فَمَنْ طَعَنَ  صلى الله عليه وسلم  ) فَـيَجِبُ تَـفْضِيلُهُ عَلَى سَائرِِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّـهِ  الأمَُّةِ 

اللَّـهَ  الْقُرْءَانِ لأَِنَّ  فِـى  اللَّـهِ  خَبـَرِ  فِـى  طَعْنًا  فَـيَكُونُ  إِجْـمَاعِهِمْ  فِـى  طَعَنَ  فَـقَدْ  إِمَامَتِهِ  قَالَ    فِـى  وَالسَّابِقُونَ  ﴿تَـعَالـَى 
فَـلَوْ كَانَ فِـى عِلْمِ اللَّـهِ   ﴾هُ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّـبـَعُوهُمْ بإِِحْسَانٍ رَّضِىَ اللَّـهُ عَنـْهُمْ وَرَضُوا عَنْ 

رَضِىَ عَنـْهُمْ. وَيدَُلُّ عَلَى حَقِّيَّةِ إِمَامَتِهِ أَنَّ الرَّسُولَ    أنََّـهُمْ يَـنـْقَلِبُونَ خَبِيثِيـنَ خَائنِِيـنَ مُـحَرّفِِيـنَ لِدِينِ اللَّـهِ مَا أَخْبـَرَ اللَّـهُ أنََّهُ 
لأَِنْ يُصَلِّـىَ بـِهِمْ فِـى مَرْضِ وَفَاتهِِ عَلِمْنَا   صلى الله عليه وسلماخْتَارهَُ لـِيـَؤُمَّ أمَُّتَهُ فِـى الصَّلاةِ فِـى ءَاخِرِ حَيَاتهِِ فَـلَمَّا رَضِيَهُ الرَّسُولُ  صلى الله عليه وسلم

هُ ـمَّ لِعُثْمَانَ رَضِىَ اللَّ ـهُ عَنْهُ ثُ ـخَطَّابِ رَضِىَ اللَّ ـلِعُمَرَ بنِ الْ (خِلافَةَ ـنُـثْبِتُ الْ  )مَّ ـثُ أنََّهُ أَهْلٌ لأَِنْ يَـتـَقَدَّمَ غـَيْـرَهُ بِالـْخِلافَةِ (
 ). وَالأئَمَِّةُ الْمُهْتَدُونَ  خُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ ـوَهُمُ الْ  هُ عَنْهُ ـى طاَلِبٍ رَضِىَ اللَّ ـىِّ بنِ أَبِ ـمَّ لِعَلِ ـعَنْهُ ثُ 

جَنَّةِ عَلَى مَا  ـهُمْ بِالْ ـجَنَّةِ نَشْهَدُ لَ ـوَبَشَّرَهُمْ بِالْ فِـى حَدِيثٍ وَاحِدٍ (  )هِ صلى الله عليه وسلمـمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّ ـوَإِنَّ الْعَشَرَةَ الَّذِينَ سَ (     
دِّيقُ ( )حَقُّ وَهُمْ أبَوُ بَكْرٍ ـهِ صلى الله عليه وسلم وَقَـوْلهُُ الْ ـهُمْ رَسُولُ اللَّ ـشَهِدَ لَ   )ىُّ ـوَعَلِ بْنُ عَفَّانَ (  )وَعُثْمَانُ بنُ الـْخَطَّابِ ( )وَعُمَرُ الصِّ

مٰنِ ـوَعَبْدُ الرَّحْ (  ) بنُ زيَْدٍ وَسَعِيدُ بنُ أبَـِى وَقَّاصٍ (  )وَسَعْدُ بنُ الْعَوَّامِ (  )رُ ـوَالزُّبَـيْ بنُ عُبـَيْدِ اللَّـهِ (  )وَطلَْحَةُ بنُ أَبـِى طاَلِبٍ (ا
). وَتـَخْصِيصُ أبَـِى عُبـَيْدَةَ رَضِىَ  نَ ـمَعِيـهُ عَنـْهُمْ أَجْ ـنُ هَذِهِ الأمَُّةِ رَضِىَ اللَّ ـجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِيـبنُ عَوْفٍ وَأبَوُ عُبـَيْدَةَ بنُ الْ 
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فَةَ كَانَتْ غَالـِبَةً عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَتِ الأَمَانةَُ  مِنْ صِفَاتِ غـَيْـرهِِ مِنَ الصَّحَابةَِ اللَّـهُ عَنْهُ بِصِفَةِ الأَمَانةَِ يَـقْتَضِى أَنَّ تلِْكَ الصِّ
 خَصَّ بَـعْضَ الصَّحَابةَِ بِصِفَاتٍ كَانَتِ الْغـَالِبَ عَلَيْهِمْ وكََانوُا بـِهَا أَخَصَّ مِنْ غـَيْـرهِِمْ.  صلى الله عليه وسلم فَالـنَّبـِىُّ 

مِنْ كُلِّ    نَ ـاتهِِ الْمُقَدَّسِيـهِ صلى الله عليه وسلم وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُريَِّّ ـى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّ ـوَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِ (     
وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنَ    صلى الله عليه وسلم  ) أَىْ مَنْ جَـمَعَ بَـيْـنَ حُسْنِ الْقَوْلِ فِـى أَصْحَابِ الرَّسُولِ نِّفَاقِ ـرجِْسٍ فَـقَدْ برَِئَ مِنَ ال

عَلَ  وكََانَ  الـنِّفَاقِ  مِنَ  سَلِمَ  رْكِ  الشِّ أَىِ  الرّجِْسِ  مِنَ  الْمُطَهَّريِنَ  بَـيْتِهِ  وَأَهْلِ  الشَّيْـنِ  أَىِ  السُّنَّةِ  الدَّنَسِ  أَهْلِ  نـَهْجِ  ى 
وَالْبِدْعَ  الـْخِلافِ  أَهْلِ  عَنْ  بعَِيدًا  تَـعَالـَى  وَالـْجَمَاعَةِ  بِقَوْلِهِ  عَامِلاً  ركَُمْ ﴿ةِ  الـْبـَيْتِ وَيطَُهِّ أَهْلَ  الرّجِْسَ  عَنْكُمُ  لـِيُذْهِبَ 

أيَْضًا    ﴾تَطْهِيـرًا وَشَامِلٌ  وَنـَحْوِهِمْ  وَالْعَبَّاسِ  وَالـْحُسَيْـنِ  وَالـْحَسَنِ  وَفَاطِمَةَ  لِعَلِـىٍّ  شَامِلٌ  الْبـَيْتِ    صلى الله عليه وسلم لِنِسَائهِِ  وَأَهْلُ 
 السَّلامُ عَنْ تِسْعٍ مِنـْهُنَّ. وَأَفْضَلُهُنَّ خَدِيـجَةُ رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْهَا ثـُمَّ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّـهُ عَنـْهَا وَتُـوُفـِّىَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَ 

السَّابِقِي(      مِنَ  السَّلَفِ  الـوَعُلَمَاءُ  مِنَ  بَـعْدَهُمْ  وَمَنْ  (  )نَ ـتَّابِعِيـنَ  الْ هُمْ  وَال ـخَيْ ـأَهْلُ  الْفِقْهِ  وَأَهْلُ  وَالأثَرَِ  )  نَّظرَِ ـرِ 
اللَّـهِ   رَسُولِ  خُلَفَاءُ  فَإِنَّـهُمْ  اللَّـهِ  دِينِ  تَـعْظِيمِ  مِنْ  وَتَـوْقِيـرُهُمْ  فَـوَجَبَ   صلى الله عليه وسلموَتَـعْظِيمُهُمْ  الـنَّاسِ  إِلـَى  تَـبْلِيغِ الشَّريِعَةِ  فِـى 

رِ  ـيْ ـرَهُمْ بِسُوءٍ فَـهُوَ عَلَى غَ  ـوَمَنْ ذكََ (  ) لأِنََّـهُمْ أَحْبَابُ اللَّـهِ جَمِيلِ ـرُونَ إِلاَّ بِالْ ـلا يذُْكَ (  تَـوْقِيـرُهُمْ وَتَـعْظِيمُهُمْ وَاتـِّبَاعُهُمْ 
بَاعِ ) أَىْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِيـنَ. وَالسَّلَفُ هُمْ أَهْلُ الْقُرُونِ الثَّلاثةَِ الأوُلـَى قَـرْنِ الصَّحَابةَِ وَقَـرْنِ التَّابِ السَّبِيلِ  عِيـنَ وَقَـرْنِ أتَْـ

 ا التَّابِعِـىُّ فَـهُوَ الَّذِى لَقِىَ بَـعْضَ الصَّحَابةَِ وكََانَ عَلَى الإِيـمَانِ وَمَاتَ مُسْلِمًا. التَّابِعِيـنَ أَمَّ 

الأَوْلِ (      مِنَ  أَحَدًا  لُ  نُـفَضِّ نبَِ ـوَلا  وَنَـقُولُ  السَّلامُ  عَلَيْهِمُ  الأنَبِْيَاءِ  مِنَ  أَحَدٍ  عَلَى  جَ ـيَاءِ  مِنْ  أَفْضَلُ  وَاحِدٌ  مِيعِ ـىٌّ 
. قَالَ الْقُرْطبُـِىُّ فَالـنَّبـِىُّ خَلْقِ ـهِ هُمْ أَفْضَلُ الْ ـأَىْ أَنَّ أنَبِْيَاءَ اللَّ   ﴾وكَُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيـنَ ﴿لِقَوْلِهِ تَـعَالـَى    )يَاءِ ـالأَوْلِ 

 مَعْلُومٌ مِنَ الشَّرعِْ بِالضَّرُورةَِ، أَفْضَلُ مِنَ الْوَلـِىِّ وَهُوَ أَمْرٌ مَقْطوُعٌ بِهِ عَقْلاً وَنَـقْلاً وَالصَّائرُِ إِلـَى خِلافِهِ كَافِرٌ لأِنََّهُ أَمْرٌ 
بَاعِهِ لِلنَّبـِىِّ وَاقْتِدَائهِِ   عَلَى مَنْ قَالَ بتِـَفْضِيلِ بَـعْضِ الأئَمَِّةِ عَلَى الأنَْبِيَاءِ وَإِنَّـمَا اسْتَحَقَّ الْوَلـِىُّ الْوِلايةََ بِاتـِّوَفِـى ذَلِكَ رَدٌّ

) أَىْ يـَجِبُ الإِيـمَانُ بِكَـرَمَاتِ الأَوْلِيَاءِ وَالْكَرَامَةُ  هِمْ ـقَاتِ مِنْ رِوَاَ�تِ ـهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّ ـمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِ ـوَنُـؤْمِنُ بِ بِهِ (
حْرِ وَالشَّعْوَذَةِ  أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ يَظْهَرُ عَلَى يدَِ الْمُؤْمِنِ الْمُسْتَقِيمِ بِطاَعَةِ اللَّـهِ وَهُوَ الْوَلـِىُّ وَبِذَلِكَ ت ـَ فْتـَرِقُ عَنِ السِّ

ةِ وَأَمَّا الْكَرَامَةُ فَـتَكُونُ لِلدِّلالَةِ عَلَى صِدْقِ وَتَـفْتـَرِقُ عَنِ الْ  ثْـبَاتِ الـنـُّبُـوَّ اتـِّبَاعِ صَاحِبِهَا    مُعْجِزَةِ لأَِنَّ الْمُعْجِزَةَ تَكُونُ لإِِ
 لـِنَبـِىِّ زَمَانهِِ. 

السَّاعَةِ (      بأَِشْرَاطِ  عَلامَاتِ   الْكُـبْـرَى  )وَنُـؤْمِنُ  وَنُـزُولِ (  الْقِيَامَةِ   أَىْ  الدَّجَّالِ  خُرُوجِ  مَرْي  مِنْ  ابْنِ  عَلَيْهِ   ـَعِيسَى  مَ 
) ةِ الأَرْضِ مِنْ مَوْضِعِهَا ـهَا وَخُرُوجِ دَابَّ ـوَنُـؤْمِنُ بِطلُُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْربِِ (أْجُوجَ وَمَأْجُوجَ  ـيَ   وَخُرُوجِ )  السَّلامُ مِنَ السَّمَاءِ 

ى الأَرْضِ يَكَادُ الْكَافِرُونَ ـدُخَانٌ يَـنـْتَشِرُ فِ فَـتَضَعُ لِلْمُؤْمِنِ عَلامَةً عَلَى جَبـْهَتِهِ وَلِلْكَافِرِ عَلامَةً عَلَى أنَْفِهِ. وَمِنْ أَشْرَاطِهَا  
وَ ـيَ  الدُّخَانِ  هَذَا  ةِ  شِدَّ مِنْ  تَ مُوتوُنَ  عَدَنَ ـَ�رٌ  قَـعْرِ  مِنْ  ال  خْرُجُ  إِلَ ـتَسُوقُ  خَسْفٌ  ـنَّاسَ  خُسُوفٍ  وَثَلاثةَُ  الْمَغْرِبِ  ى 
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قَعُ فِ ـبِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِ  ى ءَانٍ وَاحِدٍ  ـحْتَمِلُ أَنْ تَـقَعَ فِ ـةٍ وَيَ ـى أَوْقَاتٍ مُتـَقَاربَِ ـجَزيِرَةِ الْعَرَبِ وَهِىَ تَـ
 خُسُوفُ مَعْنَاهُ انْشِقَاقُ الأَرْضِ وَبَـلْعُ مَنْ عَلَيـْهَا. ـبَـعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ وَنُـزُولِ الْمَسِيحِ مِنَ السَّمَاءِ. وَالْ 

) أَىْ لا يـَجُوزُ تَصْدِيقُ الْكَاهِنِ الَّذِى يـُخْبـِرُ عَنِ الْمُسْتـَقْبَلِ وَالْعَرَّافِ الَّذِى يـُخْبـِرُ وَلا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلا عَرَّافًا(     
قَهُ بِ ـقَالَ رَسُولُ اللَّ    لـَهُمَاالْمَالِ   دَفْعُ جُوزُ  ـعَنِ الضَّائِعِ وَالْمَسْرُوقِ وَلا يَ  مَا يَـقُولُ  ـهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أتََى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّ

. فَمَنِ اعْتـَقَدَ أَنَّ الْكَاهِنَ أَوِ الْعَرَّافَ يَـعْلَمُ الْغـَيْبَ أَوْ شَيـْئًا حَاكِمُ وَالْبـَيـْهَقِىُّ ـحَمَّدٍ رَوَاهُ الْ ـمَا أنُْزِلَ عَلَى مُ ـفَـقَدْ كَفَرَ بِ 
نُّجُومِ أَوِ اعْتِمَادًا ـجِنِّ أَوْ عَلَى الـرِ الْ ـجُوزُ الإِخْبَارُ عَنِ الْمُسْتـَقْبَلِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبَ ـفَلا يَ يَاذُ بِاللَّـهِ  مِنَ الْغـَيْبِ كَفَرَ وَالْعِ 

الإِنْسَانِ وَهِىَ   فِـىهَا   ـرَ لَ ـنِّ أَوِ اعْتِمَادًا عَلَى الأبَْـرَاجِ، فَـهَذِهِ الأبَْـرَاجُ لا تَأثْيِـنْجَانِ الْبُ ـى الْكَفِّ أَوِ فِ ـنَّظَرِ فِ ـعَلَى ال
خَالِفُ  ـمَنْ يدََّعِى شَيـْئًا يُ ) يـَجُوزُ تَصْدِيقُ (وَلا(  ثَّـوْرِ وَالسَّرَطاَنِ وَالْمِيزَانِ ـحَمَلِ وَالأَسَدِ وَالـنُّجُومِ كَالْ ـجْمُوعَةٌ مِنَ الـمَ 

) وَمَعْـنـَى الإِجْـمَاعِ اتـِّفَاقُ مُـجْتَهِدِى أمَُّةِ مُـحَمَّدٍ عَلَى أَمْرٍ دِينـِىٍّ فِـى عَصْرٍ مِنَ الْعُصُورِ  مَاعَ الأمَُّةِ ـالْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَإِجْ 
أَىْ إِجْـمَاعَ أَهْلِ الـْحَقِّ فِـى  )جَمَاعَةَ ـوَنَـرَى الْ ( رَحمَِهُ اللهُ  وَقَـوْلهُُ . فَمَنْ خَالَفَ مَا اتَّـفَقَ عَلَيْهِ الْمُجْتَهِدُونَ فَـقَوْلهُُ مَرْدُودٌ 

) أَىْ مَيْلاً عَنِ الـْحَقِّ وَسَبـَبًا لِلْعَذَابِ زيَْـغًا وَعَذَاباً أَىْ مُـخَالَفَةَ الإِجْـمَاعِ (  )ا وَالْفُرْقَةَ ـحَقًّا وَصَوَابً الاِعْتِقَادِ أَوِ الْفُرُوعِ (
 فِـى الدُّنْـيَا وَالآخِرَةِ.

) أَىْ أَنَّ دِينَ الْمَلائِكَةِ وَهُمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَدِينَ الْمُؤْمِنِيـنَ مِنَ الإِنْسِ  ى الأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ ـهِ فِ ـوَدِينُ اللَّ (     
) أَىْ إِنَّ الدِّينَ هِ الإِسْلامُ﴾ـى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّ ـهُ تَـعَالَ ـوَهُوَ دِينُ الإِسْلامِ قَالَ اللَّ وَالـْجِنِّ وَهُمْ أَهْلُ الأَرْضِ وَاحِدٌ (

ينُ    )ى ﴿وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا﴾ـوَقَالَ تَـعَالَ (  الصَّحِيحَ الْمَقْبُولَ عِنْدَ اللَّـهِ هُوَ الإِسْلامُ  أَىْ أَنَّ الإِسْلامَ هُوَ الدِّ
وَهُوَ دِينُ جَـمِيعِ الأنَبِْيَاءِ مِنْ ءَادَمَ    بَاعِهِ ـلِعِبَادِهِ مِنَ الإِنْسِ وَالجِْنِّ وَالْمَلائِكَةِ وَأَمَرََ� بِاتِّ الَّذِى رَضِيَهُ اللَّـهُ أَىْ أَحَبَّهُ اللَّـهُ  

تٍ دِينُـهُمْ وَاحِدٌ وَأمَُّهَاتُ إِلـَى مُـحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِقَوْلِهِ   مَدُ.  ـى رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْ ـهُمْ شَتَّ ـصلى الله عليه وسلم الأنَبِْيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلاَّ
تٍ أبَوُهُمْ وَاحِدٌ وَأمَُّهَاتُ  تٍ أَىْ كَمَا أَنَّ الإِخْوَةَ لِعَلاَّ خْتَلِفَاتٌ كَذَلِكَ الأنَبِْيَاءُ ـهُمْ مُ ـشَبَّهَ الرَّسُولُ الأنَبِْيَاءَ بِالإِخْوَةِ لِعَلاَّ

زَلَهُ  خْتَلِفَةٌ ـهُمْ وَاحِدَةٌ وَشَرَائعُِهُمْ مُ ـى الدِّينِ دِينُـهُمْ وَاحِدٌ أَىْ عَقِيدَتُ ـإِخْوَةٌ فِ  . وَالإِسْلامُ هُوَ الدِّينُ السَّمَاوِىُّ الَّذِى أنَْـ
وَالْغلُُوُّ هُوَ الْمُجَاوَزةَُ عَنِ الـْحَدِّ الْمَجْعُولِ    )رِ  ـتـَّقْصِيـوَهُوَ بَينَْ الْغلُُوِّ وَالاللَّـهُ عَلَى أنَبِْيَائهِِ وَلا دِينَ سَـمَاوِىٌّ إِلاَّ الإِسْلامُ (

ينِ وَالـتـَّقْصِيـرُ نُـزُولٌ عَنِ الـْحَدِّ الْمَجْعُولِ لـَهُمْ وكَُلٌّ مِنـْهُمَا مَذْمُومٌ وَبَاطِلٌ   تَّشْبِيهِ  ـنَ الـوَبَـيْ (  رَحمِهَُ اللهُ   لهُُ وَقَـوْ لِلْعِبَادِ فِـى الدِّ
فَاتِ لِلَّـهِ مِنْ غـَيْـرِ تَشْبِيهٍ كَمَا فَـعَلَتِ الْمُشَبِّهَةُ  )تـَّعْطِيلِ ـوَال وَلا تَـعْطِيلٍ أَىْ   أَىْ أَنَّ الإِسْلامَ هُوَ إِثْـبَاتُ الأَسْـمَاءِ وَالصِّ

) أَىْ أَنَّ الإِسْلامَ هُوَ الـتَّسْلِيمُ لِلَّـهِ مِنْ غـَيْـرِ  رِ وَالْقَدَرِ ـجَبْ ـنَ الْ ـوَبَـيْ (  رَحمَِهُ اللهُ   مِنْ غـَيـْرِ إِنْكَارٍ كَمَا فَـعَلَتِ الْمُعْتَزلَِةُ وَقَـوْلهُُ 
عَالِ لِلْعِبَادِ   لأَِنَّ الـْخَالِقَ هُوَ اللَّـهُ وَحْدَهُ جَبْـرٍ بإِِسْقَاطِ فِعْلِ الاِكْتِسَابِ عَنِ الْعِبَادِ وَمِنْ غـَيـْرِ إِثْـبَاتِ قدُْرةَِ تـَخْلِيقِ الأَفْـ

أَىْ أَنَّ الإِسْلامَ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ بـَيـْنَ الأَمْنِ وَالإِيـَاسِ لا يـَأْمَنُ عَذَابَ اللَّـهِ   )اسِ ـنَ الأَمْنِ وَالإِيَ ـوَبَـيْ (  هُ اللهُ رَحمَِ   وَقَـوْلهُُ 
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 هِ ـمَةَ اللَّ ـهِ عَلَى ذنُوُبِهِ وَيَـرْجُو رحَْ ـخَافُ عِقَابَ اللَّ ـيَ   بـَيْـنَ الـْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ أَنْ يَكُونَ  أَىْ    وَلا يَـيْأَسُ مِنْ رحَْـمَةِ اللَّـهِ 
ى  ـحْنُ بُـرَءَاءُ إِلَ ـوَنَ ) لأَِنَّ الْمُخَالَفَةَ بَـيْـنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ مِنْ أَوْصَافِ الْمُنَافِقِيـنَ (اطِنًاـفَـهَذَا دِينُـنَا وَاعْتِقَادَُ� ظاَهِرًا وَبَ (

 ).  رَْ�هُ وَبَـيـَّنَّاهُ ـهِ مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِى ذكََ ـاللَّ 

 وَنَسْألَهُُ تَـعَالـَى  أَىْ )  خْتِمَ لَنَا بِهِ وَيعْصِمَنَا مِنَ الأَهْوَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ ـمَانِ وَيَ ـبِّتـَنَا عَلَى الإِيـى أَنْ يُـثَ ـهَ تَـعَالَ ـوَنَسْأَلُ اللَّ (     
الآراَءِ الْمُتـَفَرّقَِةِ وَالْمَذَاهِبِ )أَنْ يـَحْفَظـَنَا مِنَ (وَ (يـْهَا الْمُخَالِفُونَ لأَِهْلِ السُّنَّةِ  ـى مَالَ إِلَ ـالْعَقَائدِِ الَّتِ   أَنْ يـَحْفَظـَنَا مِنَ 

الْمُشَبِّهَةِ ـالرَّدِيَّ  مِثْلِ  اللَّ   )ةِ  يَصِفُونَ  الْ ـالَّذِينَ  بِصِفَاتِ  وَالصُّعُودِ   بَشَرِ ـهَ  وَالـنـُّزُولِ  وَالاِسْتِقْرَارِ  وَالْقُعُودِ  كَالـْجُلُوسِ 
عَالَهُ الاِخْتِيَاريَِّ ـنَ بأَِنَّ الْعَبْدَ يَ ـالْقَائلِِي  )وَالْمُعْتَزلَِةِ (  الـْحَقِيقَيْـنِ وَالأَعْضَاءِ وَالـْجَوَارحِِ  ى  ـمِنَ الْعَدَمِ إِلَ   حْدِثُـهَاـةَ أَىْ يُ ـخْلُقُ أَفْـ

كُلِّ وَهُمْ طاَئفَِةٌ مَنْسُوبةٌَ إِلـَى جَهْمِ بنِ صَفْوَانَ الَّذِى كَانَ يَـقُولُ إِنَّ اللَّـهَ هُوَ هَذَا الـْهَوَاءُ وَعَلَى    )جَهْمِيَّةِ ـوَالْ (  الْوُجُودِ 
رهِِمْ مِنَ  ـيْ  ـوَغَ (  ) أَىِ الْمُعْتَزلَِةِ ةِ ـوَالْقَدَريَِّ (  تَّكْلِيفَ عَنْهُ ـا النَ بأَِنَّ الْعَبْدَ لا فِعْلَ لَهُ بِالْمَرَّةِ فَـنـَفَوُ ـالْقَائلِِي)  ةِ ـريَِّ ـجَبْ ـوَالْ شَىْءٍ (

لٌ وَأَرْدَِ�ءُ ـوَهُمْ عِنْدَنَ   حْنُ مِنـْهُمْ بَـرَاءٌ ـوَنَ أَىْ لَزمُِوهَا (  )جَمَاعَةَ وَحَالَفُوا الضَّلالَةَ ـالَّذِينَ خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْ  هِ  ـوَبِاللَّ   ا ضُلاَّ
) لِلطَّاعَاتِ. وَمَعْـنـَى الـتـَّوْفِيقِ فَـتْحُ بَابِ الـْخَيْـرِ وَإِغْلاقُ بَابِ الشَّرِّ وَقَالَ بَـعْضُهُمُ تـَّوْفِيقُ ـوَالعَنِ الْمَعَاصِى (  )الْعِصْمَةُ 

 . الـتـَّوْفِيقُ خَلْقُ الْقُدْرةَِ عَلَى الطَّاعَةِ وَهَذَا بيَِدِ اللَّـهِ وَحْدَهُ سُبْحَانهَُ وَتَـعَالـَى

ُ تَـعَالىَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ، وَالحْمَْدُ لِلهَِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ   وَاللهَّ
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      sadek/tahawiyyah_2-gilles-https://soundcloud.com/shaykh:لِلاِسْتِمَاعِ إِلىَ الدَّرْسِ 

 

يُّ لِلشَّيْخِ جِيل صَادِقا لْمَوْقِعُ ا   https://shaykhgillessadek.com: لرَّسمِْ
 

 

https://youtu.be/Q05shRnZBQ4?si=BWsvNWA-8XeGkizv
https://soundcloud.com/shaykh-gilles-sadek/tahawiyyah_2
https://shaykhgillessadek.com/

